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فهرس المدد 


ودی .. 
ر سال الأزه رار اتر 





: يم ع 
: الأستاذ د عبد اله عنا 
: الأسنتاذ على الطنطار: 
: الأستاذ اسماعيل مظهر 
8 الدكنور جد زک 

















الحياة الأديزة فى لبنان . 
فى تاريخ البقه الاسسلاى 2 
تق الدين البق .. 






الضزمات ( قمة) ٠‏ : الأستاذ هري خثبة -.. 
أنى الأستاذ الزيات ... : الأستاذ خليل هنداوى 
١ه‏ حول رای الأندلى الجهوك 


۷ حرل ذخيرة ابن بام أيضاً 





| : الأستاذ عمد حصار 







اليم قترى ق كا الأ ية 


رل اتاد إيضاً : ادريس الكافى .. 


ا اس روا بها 
ARRISSALAH‏ 


Revue Hebdomadaire Littéralie 
‘Selentifigue et Artistique: 


« القاهرة فى بوم الائنين ١4‏ حزم سنة ٠۳١١‏ ته أبريل سنة 5م١1‏ » 


سم 





Année, No, 144.‏ اكه 
یدل الاشتراك عن سنة 


ص 

+5 امسر والىاق 

۸٠‏ فى الأقطار المربية 

٠‏ فار امالك الأخرى 
٠١‏ ف المراق بالبريد السريع 

تمن المدد الواحد 
مكتب الاعلاناث 
۹ شار ع سلبان باشا بالفاهية 


لدم نينا 


جيجه سم يس بوت صن تج نی 





السنة الرابعة * 


ولدى!! 


بار أنت 
أرق على نديك 
هذه الصّبرات 
الباقية ! هنذا 
ولدى كا رئ » 
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راترقتسه علی‌حال 
عابسة كاليأس » 
وكبؤزلة بائسة 
كالمرم » وحياة 
باردة كالموت » 
فأشرق فنفسي 
إشراق الأملء» 





وأورق فى عودى اراق اريم » وولّد فى حياق القيمة مناق 
الجدة والاستمراز وائ ماود ! 

كنت فى ظريق الحياة كالشارد الممان.» أنشد الراحنة. ولا 
أجد الظل » وأقيض آلمبة ولا أبجد المبيب » وألبسن الاش نولا 









































err‏ اة 





أجد الأنس » وأ كسب الال .ولا أجد السمادة» واب اليبس 
ولا أدرك النابة !كنت كالصوت الأمم لا "رجه صدی » 
والروح الحائر لا 'يقره هدى » والمنى المهم لا يحدده خاطر ! ! 
كنت كلآلة تجتها آل واستهلكها عمل > قعى مخدم غيرها 
بالنسخير » وتميت نفسيها بالدءوب » ولا محفظ نوعها بلولادة ؟ 
فكان يصلنى بالاضی أن » ويسكنى بالحاضی أجل » ثم لابربطتى 
بالستقبل رابط من أمل أو ولد . فنا جاءنى ( رجاء ) وجدئنى 
أولد فيه من جديد ؛ فأنا أنظر إلى الدنيا بمين الميال » وأسم إلى 
الوجود بثغر الاطفال» وأضطرب ف المياة اشطراب الى الكامل 
يدفمه من وراله طمع » ويجذيه من أمامه طموح ! شمرت بالدم 
المار يتدفق نشيطاً فى جسمى » وبالأمل القوى ينبعث جديدا 
في نفسى » وبالرح القت" ينج لاهيا فى. جياق » وباليش 
الكثيب تتراقص على حواشيه الحضر عرائس النى ! فأنا ألمب 
مع رجاء بألمبه » وأنحدث إلى رجاء بلفته » وأتبع عقلى هوی 
رجاء فأدخل معه دول البراءة ىكل ملعى » وأطير به طيران 
الفراشة ىكل روض ثم لم يمد العمل الذى أعملء جديرا بعزى » 
ولا الجهد الذى أبذله كفاء لنايتى » فضاعفت السى » وتجاهلت 
النمسّب » وتناسيت امرض » وطلبت النجاح ىكل وجه ذلك 
لأن الى الذكى الخيل أطال حياق بیان » ووسّع وجودی 
بوجوده » قکان تمری یفوص فطوايا المدم قليلاً قليلا لهد عمره 
بالبقاه » كا يفوص أصبل الشترة فى الأرض ليد فروعها بالغذاء 

: شقل رجاء فراغى كله » وملا وجودی کله » حتى أصبح 
شف , ووجودى ١‏ نهو صثيراً أناءء وناکرا هو ؛ یا کل 
فاشبع » ويشرب فأرتؤى + وينام فأستري + وجل فتسبخ 
. روحى وروحه فى اشراق سماوي من الفبطة .لا بوصف ولايحد !! 

ما هذا الشياء النى يشع فى نظرانی ؟ ما هذا الرجاء الذى 
يشيع فى بسماقى ؟ ما هذا الرضا الذئ يغمر نفسى ؟ ما هذا التعيم 
الذى علا شمورى ؟ ذلك كله انكاس حياة على حياة. » وندفق 
روح فى روح » وتأثير ولد والد ! ؟ 
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ثم انتقضت تلك السنون الأربع ! فصو حت الواخة وأوحش 
القغر ء وانظنات الومضة وأغطش اليل » وتبسدد الم وتجهم 
الواقع » وأخفق الطب ومات رجاء؟ ! 

ياجبار السمواتوالأرض راك !! أفى مثل خفقة الوستان 


تبدكل الدنيا غير الدنياء فيمود النعيم شقاء واللاء خلاء والأمل 
ذ كرى ؟! أفى مثل نحية المجلان يصمت الروض اله رد » ويسكن 
البيت اللاعب » ويقبح الوجود الميل ؟ ١‏ حنانيسك بلطيف ! 
ما هذا اللهيب الفريب الذى مهب على غشاء الصر وتمراق البطن 
فيرمض الحشا ويذيب لفائف القلب ؟ اللهم هذا القضاء فأن 
اللطف ؟ وهذا البلاء فأين الصبر ؟ وهذا المدل فأن الرحمة ؟ 
إتلى يتزف من‌عینیعبرات بعضها صامت وبعفها 'معول ! 
فمل لبيان الدمع ترججان » ولمويل الشااكل ألمان ؟ إن اللغة كران 
محدود فهل تترجم اللانهاية ؟ وإن الآلة عصب مكدود فمل 
تعزف الضرم الوارى ؟ إن من يعرف حالى قبل رجاء وحالى معه 
يعرف حالى بعده ! أشهد لقد مجزعت عليه جزعا لم يذن فيه عزاء 
ولا عظة ! كنت أنفر من يعزينى.عنه لاله مهينه ؛ وأشكرن 
الى من يباكينى عليه لأنه 'يك.ريره » وأستريم إلى النادبات يندين 
الكبد الذى مات والأمل الذئ فات ولك الذى رفع ! 
يكن رجاء طفلا عاديا حتى أملك الصبر عنه وأطيع السلوان 
فيه ؛ إتما كان صورة الجيال الشاعى ورغبة القلب الشوق !كان 
وهو فى سنه التى تزاها يمرف أوضاع الأدب, » وبدرك أسرار 


اال ۽ ويفهم شؤون الأسرة » ويؤلف لى ( الحواديت ) كلا 


ضمنى وإاه مجلس السمر ١‏ كان يحمل نفسه دالما بطل( الحدوتة ) 
فهو يصرع الأسود التى هاجت الناس من حديقة الميوانات » 
ويدفع ( الساكر) عن التلاميذ فى أيام الظاهرات » ويجمع 
مسا كين الى فى فناء الدار ليوز ع علهم ماصاده ببندقيته الصنيرة 
من مختلف الطين ! 

والهفنفسى عليه يوم تسللنإليه الى يام الراصد فى وح قال 
الطبيبإنها ( البرد ) ء ثم أعلن بعد ثلاثة أام أنها ( الدنتريا ) ! لقد 
عبث:الداء الوبيل بحسمه النضر كا تعبث ارج السموم بالزهرة 
الفضة ؛ ولكن ذكاءه وجالهولطفه ما برحتقوية ناسمة » تصارع. 
المدم بحيوية الطفولة وتحايه القددّر فى جكلة المياة والوت 1 1 

والمف نفسى عليه ساعة أخذته غصة الوت » وأدركته 
شمقة الروح ٤‏ فصاح علء نه الجيل :.( بإ إلا ! ) كأنما فلن 





أباه يدفع عنه مالا يدفع.عن نفسه ! 
لنا الله من قبلك ومن:بعدك يا رجاء » وللذين تطولواتالواساة 
فيك السلامة والبقاء ! یزرا 


الرصااة 000 





ون كي الاسلام 


رسالةالأزهرف القرن العو ن٠‏ 
لللاستاذ مصطفى صادق الر أفعى 


(الأزه ) » هذه هى الكلمة. الى لا يقابلها فى خيال 
الأمة للصرية إلا كله" ( المرم ) . وفى كان اللفظتين يكن سو 
غ من أسرار التارخ التى مل بض الكالات ميرانا عفليا 
للأنة » ”بى مادة الاغة فما ء ولا يق مها إلا مادة الس » 
إذتكون هذه الىكاات تمبيرا عن شىء نابت بات الفكرة 
النى لا تنفير » مسةر فى الروح القومية استقرارّه فى الزءن » 
كان الطبيمة قد أفردته عادته ذون ما يشاركه 
؛ بالحجر” فى المرم الأ كبر يكاد يون فى المقل 
زمانا لا حجر وف لا جسم ؛ واكان فى الأزه يثرب فيه 
ممنى الكان » وبنقلب إلى قوة عقلية ساحرة » لوجد فى 
النظور غير للنظود 





وعندى أن الأذهى فى زمتنا هذا يكاد يكون تفسيرا جدديد ١‏ 


اح 
نافذة من أسهم الله بودى بها 9 أراد ديتة بإلسوه فيمسكها 
ليبة وبرمى مها للنصر » وبحب أن يكون هذا المنى أرلمماتيوم 
فى هذا الفرن المشرين الذى ابئلى علء عشرين قرت من الجرأة 
على الأديان وإمالها والالحاد فما 

أول ثىء فى رسالة الأزه فى القرن المشرين » أن يكون 
أملهقرة إلهية ممه ةالنصرم اة 
مقدرة فى طبيسها أحسن :دير ؛ تشمر الناس بالاطمثنان 
إلى ماما » وتوحى إلى كل من براها الاعان الثابت عمناها ؟ 
ولن يأف لمم هذا إلا إذا انقلبوا إلى طبيممم الصحيحة» 
فلا یکوت الل ر ولا منة ولامكسبة » ولا يكون 
فى أوراق الكتب خيال ( أوراق البك) . . . . بل تظهر 
فيم المظاءة الروحانية آمرة ناهية فى الادة لامأءورة ممية 


0 : د مص ركنا الل فى أرضه » ء قمل.ؤه اليوم أسهم 








نطال؛ مسهدة للاسابة» 





)١(‏ ل اكام فى هذه اللقالة عن اللذة والأدب وتفصيل علوم الأزّهس 
لأن هذه هى مادة الأزهى .لا زسالته الجديدة فى رأينا 


اء وبرتفع کل مم بنفسهاء فيكون مقرو خق فی 

قبل أن يكون مم عل فى الحياةر » لينبث همهم ناطرس" 
البو يذب النفوس مهم أنوى ما يهذيها لالات امبر ؛ 
غا يحتاج الناس فىهذا الزمن إلى المالم — وإن السكتب والملوم 
لملا الدنيا وإعا حاجن إلى ضمير العام 

وقد تجزت الدنية أن توجد هذا الشمير ؛ مع أن الالام 
فى حقيقته ليس شي إلا قانون هذا الضمير» إذ هو دبن ةم 
على أن الله لا ينظر من الانسان إلى صورته ولكن- إلى عل ؛ 
.فأول ما ينبثى أن يحمله الأزهر من رسالته فار أهله 

والناس” خاشمون للمادة بقانون جیا » وبقانون آخر 
هو قانون القرن المش رين .. ٠‏ فهم من م ؟ فى أشد الحاجة إلى أن 
يجدوا م الناط على ا بقانون حياته ایروا بام 
القوى الدئيئة مغلوية , ثم ليجدوا فى هذا الانسان أ. 
والاحةناء فيتصاوا منه بقوتين : قوة التما 
هذا هو سر الاسلام الأول الذى نفذ به من 
له شىء يصده أذ كان ينفذ فى الطبيمة الانسانية نفسها 

x 

ومن أخص واجبات الأزهى فى هنذا القرن المشرين أن 
يعمل أل شىء لأقرار ممني الاشلام المحيح فى الاين 
أنقنهم ء فان أ كثرم اليوم قد أصبحوا مسان بالّدب 
لاغير... وما مم إلا من هو فى ساجة إلى ديد الاسلام . 
والحكومات الاسلامية عاجزة فى هذا بل هى هن أسياب هذا 
الشرء لأن لها وجووا سْياسيا ووجودا مدنيا . أما الأزهس قفوو 
وحده الذى يصلح لانهام تةص المكومة فى هذا الباب ؛ وهو 
وحده الذى يسمه ماتمدز عنه ؛ وأسباب” محاحه اة 
ثابتة إذكان له بقو وافارق حم الكغامة الاسلامية » وكانت فيه 
عند الساين بقية الوق على الأرض »ثم كان هو صورة اازاج 
النفسى الالاى الحض . بيد أنه فرط فى واجب هذه الزعامة 
وفقد القوة التق كان کم مها وهی قوة ألثل الأعلى التى كانت 
تجمل الرجل” من علا کا قلنا صرة : إنسانا تتخيسرء لاماق 
اام تقر هه وساب عل ليكوت قافر جر 
من التربية والتمليم بقاعدة / 
الثال نفسه . والمقيدة فى.سواد الناس بثير هذا للثلي الأعلى 





















مناز عة هن مثالا مشر وح ذا 


ort‏ اساك 





هی أول مذلوب فى ضراع قوى المياة 

لقد اتاد الساموّن من قديم أن يجملوا أبصارم إلى علماء 
الأزهى فيدّيمونهم ويتأسّون بهم وعنحونهم الطاعة وينزلون 
على حكلهم ويلتمسون فى سيرتهم التفسير اشكلات النذس.» 
ويعرفون موم ممنى مغر الانيا وممنى كبر الأعمال المظرمة ؟ 
وكان فنى العام الدينى شيئ غير الال بل شتا أعظم من الال 
إذكان س جد حقيقة الفنى فى إجلال اناس لقره كانه ملك 
لافقر . وکان 'زاهده قوة جاكة فما السلا والشدة والميية 
والسمو وفما كل ماللان الأب وااشر لأن فما كل اعات 
الاستقلالية ؛ ويكاد الزهد” المحبح بكون هو وحده الةوة الى 
تيمل علماء الدين حقائق فؤثرة عاملة فى حياة الناس أغنيائيم 
وتقرائهم » لاحقائق متروكة لنفسها بوس الناس مہا أنها 
متروكة لنفسها 











o. 

وەلاء الأزهفالقيقة م قوانين نفسية نافذة على الشسب » 
وعمهم أردٌ على الناس من قوانين الحكومة » بل م التصحيح 
لٹ القوانين إذا جرت الأمور على إعلدها وأسبابها ؛ فيجب 
عام أن يحققوا وجودم وأن يتناولوا انان ناحية قلويها 

وروا اء وان عد وا تلاميذم فى الأزهى کا يمدون القوانين 
الدقيقة لاطلاب) رارقو نبدیه 

:أن صوت الأزعس وعملله فى هذه الحياة الأنجة عا فى السماح 
ومافى القاع . . . أن وى هذه القوة التى ماقا أت 
مل النبوّة كانه شىء واقع فى المياة المصر بة لا خبر” تاريخى 
فها.؟ 

لقد أسبح إعان" ألسلمين كاه هادة” الاعان لا الاعان 
تفه » ورجع الاسلام” فى كتبه الفقهية وكا أديان غخنلفة 
متناقضة لادن واجد . قرسالة الأزهس أن يحدد عمل التبوة فى 
الشعب » وأن باق عمل التارخ فر الكتب » وأن يبطل عمل 
الوثنية فى المادات » وأن يعلى الأمةً دينها الواشح السمح اليسر 
وقانونها العمل الذى فيه سماد ها ؤقوكتها 

ولا وشيلة إلى ذلك إلا أن بكون الأزع جرب فى قيادة 
لمر الروحية الاسلامية » جريا فى على لمذه القيادة » آخذا 











بأسباب هذا الممل ؛ ملجا فى طلب هذه الأسباب » مصر] * 


على هذا الطاب . وکل هذا يكون عبئا إن لم يكن رجال الأزهس 
وطلبته أمثلة من الأمثلة القوية فى الدين والق والصلابة لتبدأً 
الحالة النفسيةفهم » قلمها إن بدأت لا تقف ؛ والثلالأعل حالم 
يطبيمته على الانسانية » مطاع” يحكه فماء محبوب” بطاعتها له 

والادة الطيّرة للدين والأخلاقلاتجدها الأمة إلافى الأزه » 
فمل الأزهى أن ينبت أن فيه تلك الادة بإظهار عملها لا بإلساق 
الورقة االكتوب فما الاسم على الزجاجة 

ومن ثم بكرن واجب الأزهى أن يطلب الاشراف على 
الم الاسلاى فى الدارس وأن يدقع الحرة الدينية دف 
بوسنائل عتلفة ؟ أولها أن يحمل وزارة المارف على إقامة فرض 
السلا فى جيع مدارسها » من مدرسة ج الفكر . . قنارلاً ؛ 
والأمة الاسلامية كاها تش رأى الأزهى فى هذا . وإذا حن 
استتخرجنا التفسير الس لى لمذه الآبة الكرعة : « ادع إلى سيبل 
ربك بالمسكلة والوعظة المدنة » وتنا الآبة بنقسما على كل 
تلك الوسائل » فا الحسكة هنا إلا السياسة الاجتاءية ف الممل » 
وليست الوعظة الحسنة إلا الطريقة النفسية فى الدعوة 

التلماء ورئة الأنبياء ؛ وليس النى مرن الأنباء الا ارخ 
شدائد وحن » وع'هدة فى هدابة الناس » ومراغمة لاوجرو 
الفاسد » ومكابدة التصحبح لاحالة النفسية للأمة . فهذا كله هو 
الذى بورث عن الأنبياء لا العم وتنليمه فقط 

ors 

وإذا قات رسالةالأزه على هذه الحقائق » وأصبح وجوده 
هو المنى الثمم لاحكومة الماررت لما فى خبط المياة النفسية 
للشمب وحياطيتها وأمنها ورفاهتم! واستقرارها = ألمت 
طبيمشّه الى أداء رسالته الكبرى لاقرن ال شربن بمد أن يكؤن 
قد حقق الذرائع الى هذه الرسالة من فتح باب الاجنهاد وتنقية 
التاريخ الفقهى وتهذيب الروح الاسلاى وال مو به عن اماي 
الكلامية الجدّلية السخيفة » ثم استخراج أسرار القرآن الكريم 
الكتنة فيه همذه المصور الملبية الأخيرة ؛ وبمد أن يكن قد 
اجتمعت فيه القوة التى غك الاسام على ستته بين القديم 
والمديد » لا ونكره هذا ولا يغيره ذاك ؛ ومد أن يكون الأزع 
قد استفاض على المالم العربى يكتبه ودعاله وميموثيه من امل عله 
ورسل إلمامه 





















ازسالة هه 





أما تلك ا الينى فھی بث الدعوة الاسلامية 





ف ألسنة هة ت هفة مسقو ا يان الأدب ودقة ٣‏ 
واحاطة الفلسفة » وإلمام” الشمر »-وبصيرة الأسكة » وقدرة 
السياسة ؛ أاسنة أزهرية لا يوجد الآن منها لسان” واحد فى 
الأزهى » ولكها لن توجد إلا فى الأزهى ؛ ولا قيمة لرسالنه فى 
ألقرن المشرين إذا هو لم يوجدها فتكون التكلمة عنه والخاءلة 
لرسالنه . وما هذه البمثات التى قرر الأزهى ابتمانما إلى أوربا إلا 


أول تارم تلك الألسنة 
إن الوسيلة النى نشرت الاسلام من قبل لم تكن أجنحة 
اللائكة ولا كانت قوة من جهنم ؛ ولا تزال هی هى النىتنشره» 





فليس مستحيلا ولا متمذرا أن يذزو هذا الاين آوربا وأمريكا 
واليابان ا عا الما القديم : ول يكنالسلاح من قبل إلا طريقة 
لايجاد الاسلام فى الأمة الغرينة عنه حى إذا 'وجد تول هو 
الدعوة لنفسه بقوة الناموس الطبببى القائم على أن الأسلح هو 
الأبتى » واحازت اليه الانسانية لأنة قانون” طبيسّها السليمة » 
ودين فطرتها القوية » وقد ظل الا لام نتشر ول يكن مهل إلا 
التاجر كا كان ينتشر وحامل” الجيش ؛ فليس علينا إلا تغيير 
السلاح فى هذا المصر وجءله سلاحا من فلسفة الدين وأسرار 
كته . فهذا الدبنكا قلنا فى بمنض كلامنا أعمال” مقكصلة على 
النفس أدق تفضيل وأوفاء تمسلحتها » فهو يميلى المياة كل 
عضر عننّها الصَمَلِى الثابت الستقر تنظّم به أحوال الاس 
عل وبصيرة » ويدع” للحياة عملها العم_لى" التجدد 
المتفير تنظم به أحوال الطبيمة على قصد وهدى . وهذه هى 
خقيقة الاسلام فى أخص ممانيه لا يذنى عنه فى ذلك دين آخر 
ولا يؤدى تأديته فى هذه الحاجة أدب ولام ولا فلسفة كدعا 
هو بم فى الأرض لممانى النور بازاء الشمس نبع اانور فى ااسماء 

ليس على الأزهر إلا أن يوجد من الاسسلام فى تلك الأهم 
باليستحره م الاستمرار هو يوجد مايثبت» والثبات يوجد 
ما يدوم ٠‏ وكأأن انبى سلى الله عليه وسرقد أشار لوهذ له 
ني شيثافبلّغه كا ممه » فرب بلغ اول 








نضر اله اءاسم 
من شاي 
أما والله إن هذا البنّْ الذى هو أوعى له من السنامع لن 


يكون فى التاريخ بأدق المنى إلا أودن! وأمريكا فى هذا الزمن 
الملى إذا حن عررقناكيف تبلغ 

أنا مستيقن أن فيلسوف الاسلام الذى سينتشر الدبن على 
يده فى أود! وأمريكا ان يخرج إلا من الأذَّه + وما كان الأستا 
الامام الشيخ عمد عبده رحه الله إلا أول التطود النتهى إلى 
هذءالغاية » وسيكون عمل فلا. 
لتك الأمم من آداب الاسلام وأعماله ثم خاطبة الأمم بأنكارها 
وعواطفها والافضاء من ذلك إلىضميرها الاحجماعى فان أول الاين 
هناك ساو به الذي يظهر به 

HH 

هذه فى رسالة الأزهر فى القنرن المشرين وبحب أن 
يتحقق بوسائلها من الآن ؛ ومن ؤسائلها أن بمالن بها اتكون. 
موانقاً عليه . ويحسن بالأزهر فى سبيل ذلك أن يضم إليه كل 
مفكر إسلاى ذى إلمام أو بحث دقيق أو إحاطة شاءلة ؛ فنكون 
له ألقاب علمية عنحهم إياها وإن لم يتخرجوا فيه ثم يتين 
يعللهم ومام وآرائهم ومهذه الألقاب عند الأزهر إلى حدود 
فكرية بميدة ويمبح أوسع فى أثره على المياة الاسلامية ويحقق 
النفسه المنى الجامى 

وف تلك السبيل يب على الأزهى أن يختار ابا فى كل 
سنة يجمع فا من الايد ( قرش الاسلام ) ليجد مادة النفقة 
الواسمة فى نشر دين ال وليس على الأرض مل ولاملة لابيسط 
يدهء فا يحتاج هذا التدبير لأ كثر من إقراره وتنظيمه 0 
ف الام الاسلامية ونوانمها الكبرى وخاسة مومم الاج . 
وهذا العمل هو نفسه وسيلة مرن أقوى الوسائل فى تنبيه 
الشمور الاسلامى وحقيق الماونة فى نشرالدين وحياطته » وعسى 
أن نكون له تتأ اجتاعية لا موضع لتفصيلها » وعسى أن يكون 
( قرش الاسلام ) مادة لأعمال إسلامية ذات بال وهو على أى 
الأحوال بق ووحنة تسيل الأزمن ا نه ممطيه لکل مل 
لا آخذه. 

والخلاسة أن أول رسالة الأزهر فى القرن المششرين اهتداء 
الأزهر إلى <قيقة موضمه فى القرن المشرين « وجاءك فى هذه 
الح وموعظه وذكرى المؤمنين » . 
طا( 


ة الأزهراستخراج قانوااسمادة 











o‏ ازماة 





النمضبات القومية الغامة* 
فى وربا وق الشرق 
الدكتدور عبد الرزاق السنهورى 


ميد كية المغوق بيقداد ج 


n 
» دعتنى لنة الثقافة بدار الملمين لالقاء محاضرات هامة‎ 
فترددت فى اختيار موشوع هذه الحاضرات » ذلك أنى رجل‎ 
أشتغل بالقائون » والناس لابرحيوق كثيراً لا بالقانون ولا برجال‎ 





القاتوقء وكيك يستسيغ الناس اثقانون » وهو جاف لا طلاوة 
فيه » أو ترحب برجال القاثون » وثم رجال صناءتهم الاوض 
ف النازمات » فان لم توجد خلئوها لقا ؟ هذه مى سممة رجال 
القاثون عند ابخهور » ولا أحاول أن أداقع عم ؛ وإنكنت 
مهم الى أخثى ينازعون حق النيابة عنهم والتحدث 
بام . اذلك ثرت أن أتجرد اللبلة عن هذه الصفة» وأن أتقدم 
اليم عرضوع لا شأن له بإلفانون » واغترت أن يكون موضوهی 
عن الات الةومي 

وات أزء, أننى توفرت على دراسة موضوعى دراسة 
دقيقة » فان:الدراسة المت لهذا الوشوع تقتغى امرض فى 
فاسفة التارخ والاجماع » ما أعغيك منه Fle‏ من ام 
الأحاديث القاثونية الجافة . لذاك ستروتنى هذه اللدلة أس 
موضوعی مسا خفيناً » فى رفق وهوادة » عاذرا أن أتقل علي 
أو أن أثفل عل نفسى » راجيا المذر إذا قصرت ف الق » 
فان الغرض الأول الذى توخيته من هذه الحاضرات » ليس 
هو الغرض الملى . بل هى الرغبة فى استخلاص يض الدروس 
لاشعوب الشرقية فى مهضاتها المديثة ٤‏ فى ضوء التجارب اأتى 
مرت يها الم الغربية 

ومادمت سأنكار فى الهضات القومية ؛ وما داءت اة 


* الحاضرة الاولى من للا الحاضرات التى ألفاها الأسداذ السنهورى 
فى مديئة بغداد فى بهو أمالة الماسمة فى ۲۳ مارس سئة 1511 





فى اور وی اشرق 














تقوم على روابط ء فلى أبدأ بتحجديد معنى الرابطة » هيدا 
للكلام فى النهضات القومية 


اثفة من الناس » وتقرب ما يمم » 





وتميزثم من الطوائف الأخرى » ذارابطة إذن لها وجهان : وجه 
إيحانى » هو ذلك التقريب + وکنا توثتت أواصره كان فى ذلك 
امير كله . ووجه ساى » هو ذلك التنافر والتباعد ما بين طائفة 
والغرى:» وکا افر ق تيه کن تعبا ء الت بكري مدوم 

ولا بد من وجود الروابط فى الحميات الإشرية » وتذرق 
الناس شيا وأحزاب) . نعم لوشاء الله لمل الناس أمة واحدة » 
ولكانت هناك رابطة واحدة تربط الناس جيما » هى رابعاة 
الانسانية » ولكن ذلك الثل المالى ل يتحةق حتى الآن» 
وقد لا يتحقن إلى مدة طويلة » بل قد لا يتحقق أبدا ‏ لذلك 
يجب أن نواجه الأ الواقع » وأن ننظر على أى أساس يتميز 
الناس أبما وشعوب 

ولنبدأ باستمراض التاريخ استرات سريما » لنستخاص 
منه الروابط التماقبة التى ربعت المميات البششرية فى أود! » 
منذ المصور الوسعاى إلى الآن . إن الستءرض تار المرب 
يستطيع أن يقرر أن ابات اليد 
على أسس اختلفت باختلاف سراحل القاريخ . فى التصود 
الوسعلىكان الأساس هو الدبن » إذ مت الشعوب ااغربية 
وقامت وحدتها على الدبن السيحى » ثم أخذت رابطة الدبن 
تنحل شيئ فشيثاً » وأخذت محلل عاها رابطة الوطن » وما زاات 
أواصر الوطنية تعاسك » ثم تتوثق ‏ حتى قوى التعصب لما 
وحتى قامت الحروب ما بين الشموب الختافة فى الوطن والت 
اتحدت ف الجنس » وبق الأمى كذلك حتى مستهل القرن 
الناسع عشر » إذ قويث رابطة الوطن بعد نشوب الثورة الفرنية 
وحروب تابليون » ثم أخذت رابطة أخرى فى الظوور » رابماة 
تقوم لا على فسكرة الوطن ولا على فسكرة الجنس » بل على فكرة 
الكفاح ما بين الطبقات » ووجوب سيادة طبقة الال » وميه 
الرابطة نادى الاشتراكيون » وأخذ أمس الاشتراكية يقوى شر 
فشي » ومذاهها تتنوع وتتشبب » حتى اللزب الكبرى » 
إذ استفخلشأن الاشتراكية بإرتماء الروسيا فى أ-ضانالباشفية . 


وتباعدت » 














orv ارس4‎ 





على أن رابطة الوطن » وقد وقفت إلى جانها رابطة أخرى 
مقارية لما هى رابطة الجنس » م يغتر نشاطها ء بل نزات إلى هيدان 
النضال . وها تحن اليوم نشهد عراكا عنية) ما بين رابیاتی الوطان 
والجنس من جهة » ورابطة الطبقات من هة أخرى 

هذا بیان اججالى عر الروابط التى تماتيت على أوريا منذ 
المصور الوسماى إلى اليوم : من رابطة الاين » إلى رابطة الوطن » 
إلى رابطة الجنس » إلى رابطة الطبقات » وحن نفسلل 
الآن ما أجلناه 
¬ المهور الوسلى : رابا الريئن 

قلت إن الشموب الأوربية كانت تجممها فى المصود 
الوسلى جاممة الدبن » وكانت الدولة لا تقوم على القومية 
أو الوطنية فى تلك العسورء بل كانت الدوثة وااقوءية منة ماني 
إحداها عن الأخرى منذ المصور القدعة » فقدكانت اليونان 
قومية واحدة تتنازعها دول متمددة » وكأنت الرومان ةوميات 
متمذدة تندمج فى دولة واحدة + ولا جاءت اامصور الوسعلى 
ممعت الشعوب الأوربية فى ظلل الدين السييجى » يقود زماءها 
سلطنان : سلطة روحية هى سلطة الباب!اء وم اة زمنية ى ساطة 
الأمبراطور . واستندت الكنيسة إلى الاطة الزمثية دهورا 
طوالا ؛ فان السيحية كان قد اشت د كاماها فى ظل الاميراطورية 
الرومانية » إذ بمد أن ارأجها هذه الامبراطورية زمنا طويلاء 
وانطهدت ممتنقيها » وسامتهم الف والمذاب » تفلت قوة 
الاعان » وانتصرت اليحية » واتخذتما الأمبراطورية الشمرقية 
دبا رسيا للدولة 3 

ولا ستعلت الأمبراطورية الرومانية شمرت االكنيسة 
بحاجتها إلى سلطة زمنية تستند الهاء و تى الل الأعلى لشوب 
الثربية هو أن تتجمع فى ظال الكنينة . وقد محتقت هذه 
الأمنية إلى حد كير فى آخر القن الثامن » وقام بتحقيقها 
شارلان » فقد وحد غرب أوري! بمد أن أخشمها للطانه » 
وتوجه البا! ليو الثالث فىسنة ۸٠١‏ ىكنيسة القديس بطرس» 
أمبراطورا على المالم اليحى » وخ 
وأعاد الأمبراطور أوتو الجرمانى وحدة المالم السيجى صرة أخرى 
فى القرن الماشر ء أما الكنيسة نفسها فقدكان ظلها يتبسط على 











لاقياصرة من الرومان » 





ادال السيحى ء يحقق وحدة هذا المالم » وقد كان لما أعوان 
منبئون فكل قطر وبلد » يؤدون سلطانها » وينفذون ارادم » 
وسلاح الكنيسة إذ ذاك هو النفران والحرمان ؛ تغفر أنتشاء» 
وتحرم من تشاء » فتكلمتها نافذة مطاعة-ه- والمالم الميحى ينظر 
اليها رما لوحدته 

وبقيت الرابطة الدبنية قوية متبنة دهورا طوالاء ثم أخذت 
فى الاحلال » ويرجع السبب فى الاما إلى المروب الماويلة 
النى نشبت ما بين الساطة الزمنية والساطة الروحية » وإلى اتصال 
العالم اللسيحى بالمالم الاسلاى يمد انقضاء امروب ااصليبية > 
من حدة التمصب الدبني » وإلى الاسلاح الدبنى الذى 











مما خم 


كان من شأنه أن يشق المالم السيحى إل ىكشاك وبروتستاتية» 
وأخير] » وبنوع خاص إلى عصر الم عة فى اللوم والفاسفة » 
تلك الهشة الى افتتحت بها العسور المديثة فى أورب!» فبدد 
أور الم ما کان قد تلبد من غياهب التعصب » وانقشءعث 
ظلمات الجهالة » وميز الناس بين الروابط الدنية والروابط 
الدينية » فكوا فى الأولى عتولم » وف الأخرى ضمارثم > 
وأعطوا ما لقيصر لقيصر » ومالك لله . 





وننتقل الآن من الرحلة الأولى إلى الرحلة الثاني ة٠‏ من 
المصور الوسعلى إلى المصور المديثة » وقد بدأت هذه المصور 
فى أور! منذ القرن السادمن عشر » ويدأت مها رابطة الومان 
تحل محل رابطة الدين ».وقدكان بمنع من ثوئق رابلة الومان فى 
الاضى أمران : ( الأمى الأول ) رابطة الدين وقد رأيناكيف 
تفككت هذه الرابطة . (الأم الثانى) شيو ع النظام الاقطاعى 
فى الشعوب الأوروبية » وقدكان من شأن هذا النظام أن يفكاك 
ساطان الدرلة » وأن بوزعه بين التبلاء » قم تسكن تقوم للدولة 
ولا للقومية قاع فى ظل هذا النظام . ثم أخذ يزول شي فشيتاء 
وبرجع السيب فى ذلك إلى تقدم التجارة والصتاعة ١‏ مما جل 
طبقة التجار والصناع وهى الطبقة الوسعلى ذات شأ نكرير . 
فأضمفقت من سلطان الأرس:قراطية والنبلاء » وحات البرجوازية 
النجارية والسناعية حل الأرستقراطية النبرلة » واستندت اما 





oA‏ ارسصالة 





السلطة 11> 


1 


» واستمانت بها فى توطيد ساطانها وهدم 


رغرس تقدم التجارة والسناعة عند الأ الثرية حب 
الاستعار سمي ورام أسواق جديدة للتجارة » أو جريا وراء 
الجمول على الواد الأولى للصناءة » وقويت نزعة الاستممار عند 
الدول الثربية الكبرى » وتنافنت » فقاءت امروب بينهاء» 
زات كل اما هعور » وهكذا ترى أن الاستديا ركان 
من شأنه أن يقوى الوطنية » وأن بذك نار التعصب للقومية 

وقد بلنت رابطة الوطنية أوجها من القوة مد نشوب الثورة 
الفرنسية وحروب ثابليون » وبقيت قوية عنيفة طرال القرن 
اناسع عشر » رغ عن حركة ارجسية التى رقع لواءها مؤغر 
ينا . وأخذت القوميات الى لم تتكل استقلالها تكافح فى 
سبيل هذا الاستقلال » وخرجت منتصرة من هذا الكفاح . 
اقلت اليونان عن الدولة المانية » والباجيك عن هولندا » 
وإبطاليا عن القساء وأخفقت ت بولونيا والجر» ول يقدر للالننجاح 
إلا بغد المرب الكيزى » واسستقلت بعض ولايات البلقان » 
وتدكونت الأمبراطورية الألمانية » بمد أن اسعطدمت القومية 
الألانية بالقومية الفرنسية » وجر هذا الاضطدام إلى حروب 














دامية وأهوال 8 
على أن تقدم الصناعة بنو ع خاص ء لاسما فى القرن التاسع 

غشر ؛ كان له أثران خطيران غير تقوية روح الوطنية والنزعة 
الاستمارة . ( الأثر الأول ) تقويته روح الذعقراطية » الى بدأ 
غرسها الثورة الاتجليزية » وأنبتنها الثور ت الأم 
والفرنسية . وللدمتراطية حديث طويل » يصح أن يكون 
موضوعا مستقلاً اسللة أخرى من الحاضرات . ( الأثر الثانى ) 
غرسه روح الاشثراكية » وهنا رى تحبا . فان الصناعة » التى 
قوت رابطة الوطنية » أوجدت إلى جانما رابطة أخرى مناتضة 
لماكل الناقضة » هى رابطة الطبقات . إذ قويت طيقة الال 
بفضل تقدم الصناعة الكبير » وأخذث تشمر بوتا رميق 
كتلاً كتلا » وسرى 5-6 النغام ما بين المال من جع 
القوميات » وصاح فم ما رکس صيحته الشهورة : أمها امال 








.بتحد ارم وتقاليدم » 


من جميع آعاء الما » هلموا إلى رفع لواء الأتحاد > وطرضت 
روح الطبقات روح الوطنية » ويدأت الاشتراكية تدخل فى دور 
عملى » ول يميد للأم الأوربية من أن تواجه هذه الحركة الجديدة 

وقبل أن ننتقل من | لوطنية إلى الاشتراكية » قف قليلا» 
لنعرف ممنى الوطنية التى أ كثرنامن الاشارة الما » فقد تحاشينا 
تعريفها حتى الآن » إذ ليس من السهل تحديد هذا المني الدقيق » 
فالوطنية جاممة تقوم على روابط طبيمية وأخرى صتاعية » وأول 
الروابط الطبيمية هو وحدة الجن والام » وبلى هذا وحسدة 
الأقيم الجنراى . ثم وحدة اللغة » ويترتب على هذه الوخدات 
الختلفة وحدة التاريجخ ووحدة التقاليد ؛ هذه هى الروابط 
الطبيمية التى تجمع ما بين أبناء شمب واحد › وجل من هذا 








. الشغب وط يشعر بذاته . فاذا اقترنت هذه الروابط الطبينية 
«رابطة أخرنى سناعية » هى وحدة النظام السيامى » فقد استكات 


الوطنية ذانيته » واستجدمت مةوماتها ومشخصاتها ؛ وإذا انم 
إلى كل هذه الروابط وحدة الدبن » ققد بلنث الوطنية الأوج 
من عنذوانه وقوتها . عأن اجا مکل هذه الروابط ليس ضر ورب 
لشكوين الوطن » فوجود بمشها يكفى . والهم أن يتوحد اللكان 
الجغرافى والنظام السيامى » ويتبع ذلك وحسدة التارخ ووحدة 
الثقاليد ..فقد تفم رقمة جذ فة قوم مخنانى الجنس » ولسكن 
وا إلى نظام سياءى واحد 
كزنوا وطا » وقد يتفرق أبناء الاس الواحد بين أوطان 
متعددة » كل وطن له مقوماته الذاتية من لنة ونار وتقاليد > 





25 يتجمع القوم متحدين جنا عافن دين ۽ ولامئم اخنلافٍ 


الدين من نكون الوطن » ومن هنا رى أن رابطة الؤطن لا فق 
Cl‏ م رابطة الجنس والدم . فلرابطة الأولى فما شىء من 
الموامل المناعية تمززها وتقويها » والرابطة الثانية » رابطة 
الدم » تقوم على الطبيعة ذاتها » ولا تمارض بين رابطة الوطن 
ورابطة الجنس والدم » حتى لوضم الوطن الواحد أجناس تف . 
إلا إذا أسىء قهم الوطنية » وأخذت لال نما سلة حب وتآلف 
بين هذه الأجناس » بل سل ةكراهية ومقت ت لكل قومية أخزى 
(يتبع) وہر الززانہ السترزورقه: 





o الرسالة‎ 





صور می القردء الاس ع 


جا كومو کازانوقا 


جوب مقع ومقامر رع 
لاڈ ستاذ مد عبد الله عنان 








كان القرن الثامن عشر فى أوربا عصر اللحفاء والدعوات 


السرية » والثورات المكرية والاجتاعية ؛ وكان أيضا عصر 
الغامرات الشائقة » والحياة الرسلة الناعمة » والمرش المغض » 
وازدراء التبمات » عصر المرح والطرب اليسور 

وليس مني ذلك أن القرن الثامن عشر كان عصرا ذهبيا 
زهو فيه الجتمع ويزدهى ؛ فقسد كان فى الواقم عضر 'الأزنات 
السياسية والاجماعية والاقتصادية التوالية ؛ ولكنه كان عصر 
تطور فكرى ميق بلغ المع فيه ذروة أزمتهالروحية والنفسية » 
ويل الى نوع من اليأس والاسهتار » ويلنمس فى حياة 
النسيان والميش الرح عزاء ومتنفسا 

وقد تناولناً فى مقال سابن شخصية من أيجحب شخصيات 
هذا الفرن وداعية من أغرب“دمانه » ونغني يعقوب فرنك أو 
البارون فون أوفنباخ 2١7‏ ورأينا كيف كان القرن الثامن عثس 
مط الدعاة والغامسين م نكل ضرب » وكيفبكان اللفاء یغرم 
وبثيد من وهم كثيرا من الدهشة والروع » وكيف كان أولنك 
الدعاة الغامرون يخلبوت ألباب'>تممات هذا المصر برائع 
شخصياتهم ومظاهي.م » وظرف خلاهم وثمائلهم » وسحر 
مزا مهم وأتوالهم » وخفاء غلاتهم ووسائلهم 

والآن نتناول شخصية أخرى من أب شخميات هذا 
القرن أيشا » ولکن من طراز آخر » هی شخصية جاكومو 
كازانوما 

كازانوقا.. غاص جرىء. يخلق لنفسه من المدم شخصية 
باهمرة.» وبذخ ل الحباة من بإب ذهى » ويستقبلهًا بإبتسامة خالدة ؟ 








اج المد 149 من الرضلة 


ويفتتح الجتمع الرفيع بذكله ودهائه وخېثه » وظرف خلاله 
وثمائله ؛ ورتفع فى ميدان ااخامية الى الذروة » ومبط الى 
الدرك الأسفل ؛ ويستمرىم أمتع السرات واللاذ» كا يتذوق 
أمى ضروب السقوظ والفاقة ؛ وينحدر من فتوة بإهة ظافرة 
برقاهة اليش الساطع الرح؛ الى كمولة حافلة بصنوف السيبة 
واليأس » ثم الى شيخوخة مظلمة مغمورة بإثئسة » ثم الىءالم المدم 
فى قبر لاء يجهول 7 

لم يكن كازانوثا شخصية عظيمة مجدر بالألود فى حف 
التارخ ؛ ولكنهكان شخسية من أو ج خاص تنحرف يطراءتها 
وغربب أطوارها عن سللك الجتمع الوديع المادىء » ولكن 
ننفث فى نفس الوقت بقوتها واشطرام خلا ما أا حلت فى * 
جوانب هذا الجتمع كيرا من الفضول والسحر » ولفزو 
بمرحها وأ: لها قلوب أولئك الذبن يمبدون الخال والظرف مهما ` 
اتخذوا من أثواب خلاية طائرة ؛ وقدکان کازانوقا يتشح بأثواب 
خلابة طائرة » ولكن مؤثرة ساحرة » ولم يكن همه فى الاياة 
سوى النجاح مبماكان خلبا » والظفر بتحقيقأهواله مبماكانت 
ومهما كانت الوسائل والسور ؛ وقد ترك لنا فوق ذلك عوّحيانه 
النريية المافلة مذكرات طلية شائقة ما زالت تمتير الى بومنا ' 
حفة ادبية فنية للها قيمنها ولم سحرها 

وله ذا يظفركازانوا من التارخ بالذكر والتدوين » وتغدو 
سيره المجيبة سحلا حادلا خلال عصره » وتفدو موذوطا 
ومست لأفلام بارعة مخرج عنما الؤلفات الحادلة 

o9 

ولد نچا كوم وكازانوثا فى الثانى من شهر أبزيل سنة ۱۷۲١‏ 
عدينة النسدقية ؟.وكان أبوه جايتانو مفلا متواضما أاتى به الى 
والى السرح قدر غريب + ذلك أنه هام فى صباه عمثلة 
حستاء تدعى لافراجوليتا » وركم ن أجلها أسرتنه وموطنه بإرما» 
واحترف الرقص والدثيل ؟ ثم فترهواها بمد ذلك وتركته المثلة 
لنجرى وراء نمقام‌ات أخرى » فاسة تی من بسدها بحرفته » 
والتحق للممل بأحد مسارخ البنذقية »> وكان يقم فى التزل 
.للواجه لمسكنه صانم أخذية:يدعى فارؤزي' وزوجته مارسيا 
وابتهما الحستاء جوفانا أو زانيتا + فنشأت بين جايتانو وزانينا 











or.‏ ااي 





علا » ثم فر الماشقان ذات نوم وعقدا زواجءما فى 
تة ۱۷۲١‏ » ويمد عام ولد ابنهما جا كومو 
ولم تلبث زانيتا أن حملها تيار اسر ح » فظهرت الى جانب 





أخرى ومن مسرح الى آخر ؛ ثم سیب الزوج أثتاء وجودها 
بالبندقية عرض خطير أودى بحيانه فى أواخر سنة ٠۷۴۴‏ 

اوكازانوقا فتى وديما حسن الالال » بر الائزواء 
فقدكانت بالمكس فتاة ذكية ماكر 
؛ وكانت ممثلة بارعة تتمقع بكثير من الثارف 





النفس والأهواء 


والتعون ٤‏ وكالت اة النجول فى عواصم القارة » من لندن الى 
بطر سرج » تحرز النجاح والظف أيه حلت ؛ وكان مستقرها 
ة درسدن حيث عينها تار سكسو ية ممثلة دي 
ديامها حتى توفت سنة 17175 
وكانت زانيتا قد رزقت غير جا كومو بثلاثة أبناء آخرين 
تین » وتركتهم جیما بالبندقية لدی والدتها مارسيا فاروزى ؟ 
أتبسيطةباعلة ولكن ذكية غخلمة » فكرست 
كل نشاطها وعنايتها لتربية أحفادها ولاسيا کبیرم جاكومو ؛ 
ویشیر كازانوفا فى مذكراته إلى ذلك المرمان من ععاف أبويه » 
وبقول لتا اما یکا قط وپشیر أيضا الى عطف جد ورداييّها 
ويقول لنا إنه كان طرال حياته يذكرها بالحب والمرفان والاجلال 
ونشأ جا کومو ضميفاً سقها » ولكن تبدو عايه أمارات 
الذكاء والنجابة ؛ وكان للأسرة صديق من أعيان الدينة يدعى 
جور جو بافوء فاعتم باس الصبى المایل ؟ وكان بافو جوادا طيب 
الفاب ؛ ولكن فاسد الخلا والسيرة ؛ وكان شاعرا » ولسكن 
لمر يفيض تبتك ورا قنصح بإرسال السب الى إدوا لبتم 
يتا والذة جا كودو 















ةء ننزلت عند هذا النصح ؛ وات چا كوهو 
الى بادوا » ورتيث مقامه هنالك ؛ وأقام جا كومو مدى حين عند 
امرأة سلانية » ولكنه ما ليث أن ماف المكث لديها لسوء 
العاملة وردادة لمكن والطمام » ثم تقل على أثر ذلك الى مزل 
مامه الأب جوزّى » فارتاحت نفسه لقامه الجديد » وأقام لدى 
أسعآذه هتما مكرما 








وقضى كازانوفا بضءة أعوام عند مملله .» ودرس قليلا من 
اللانينية واليونانية والنحو . وكان تقدمه سريما حتى أن الأب 
جوزى ما لبث أن اختاره لمماونته فى التدريس ؟ وكا نكازانونا 
قد ناهن يومد الخامسة عشرة » وأخذت تبدو عليه أمارات 
الاشطرام السكامنة فى جوانحه والتى ورمها عن والديه » فبدأ يقرأ 
الك ب الثيرة » وبزعج معلمه بمختاف الأسئلة الم جة ؛ وبحدج 
أخت مملمه بتينا = وهى فتاة فى نحو المشرين من عمرها ‏ 








:ارات ملهبةاء ولا ات دراسته الابتنائية » وخل مفرسة 


الحقوق فى جاممة بإدوا الشهيرة » وأطلق لنفسه عنان الحرية » 





4 شى دور الأو واليسر ‏ فائزعج مماله » وانزيجت جدته 


وبادرت إلى بإدوا وحبته معها إلى البندقية » وهنالك استأنف 








دراسته 
وف البندقية تفتحت غر لزه وأهواؤه » واتكب على صتوف 
الاو ؛ ولكنه مع ذلك كان يتذوق دراسته وحيانه المامية » وكان 


ذلك الف الياق الذى: يضطرم ظا" إلى الو والرح » يشعارم فى 
نفس الوقت ظا" إلى العرفان والدرس ؛ وكان فى الثامنة عششرة 
يأخذ بقسط حسن من الأدب والفاسفةسوالبادى' الملدية » وم 
يكن خلال عبثه ولهوه لِيْضى عن التفكير فى مستقبله 7 
سوى قليل على عوده إلى البندقية حتى استطاع أن ینتم فى سلاك 
رجال الدبن وأن بحسل على وظيفة دينية صغيرة . أجل استهل 
كازانونا حياته المملية قسا » وهو الذى خاض فيا بمد غماراً من 
الهو والنجور فلا يخوضها إشر ١‏ ول يكن ذلك مته ورما أو 
رغبة فى خدمة الدين » ولبكن الانضواء حت لواء الكنيسة 
كان يومئذ وسيلة فريدة لأبناء الشمب الذين 'بطمحون إلى 
مستقبل ما ؛ وكان ذلك النصب التواضع الذى لا يحم علية 
الارتباط بهد اللكنيسة ء يفتح لهكثيرا من الأبواب الخلفة > 
ويقق له كثيرا من لازايا التى تماونه على النقدم فى سبيل المياة 

ول عض سوى قليل حتى استطاع كازانوفا أن بجوز إلى 
الجتمع رفع وأن يتعرف بكثير من الكبراء والنبلاء ؛ وكان 
هؤلاء » غير صديقه وحاميه القديم بافو ؛ سيد يدعى مالبيرو 
وهو شيخ سابق » وزی منم 2 يميش فى قصر تفم » ومجم 
حوله جهرة من الحلان الظرفاء » يتساصصون ويتحدثون عن اللو 











امال 


لفيدا 





والنساء والحب » كا يتحدثون عن السياسة والسرح ؟ وأاق 
مالبيرو فى القس الفتى رفيا .نا فاسطناء واتخذء معيره وخله 
اليم ومماونه على تنظيم حفلاته الأنيقة ؛ وكا نكازانون فى الواقم 
بتمتع فى هذا اليذان بكثير من حسن الذوق والثمائل الرقيقة > 
فيتقدم لمدمة السيدات برشاقة ويخلب ألبامون بظرفه » ويسبغ 
بحركانه وأحاديثه على الحذل كله مسحة من المجة والرواء 






وكاذت البندقية يومثذ - فى متتصف القرن الثامن عشر ‏ 
منزل الاو والرح » تموج ف الليل بللسارح ودور الهو ؛ وتغمرها 
لحة ساطمة من هاما السابق ؛ وكان ال مب يرفرف على أرجائمها 
وتنساب القوارب النحيلة ° فى شوارعها الائية تحمل أزواج 
ارين حت جنح الظلام وأشواء القمر » وتقر ع كؤوس المرى 
ف ىكل ناحية » ويسود الور والمجة ؛ وكان كازانوذا وض 
هذه الغار المرحة سميدا منمما » ويستمرى" هذه الناظر البديمة 
انى تقدمما إليه الدينة التالدة » فى ظل الرماية التى يشمله بها 
عنديقه واميه السيدهالبيزة 





ر 

بيد أن لم بابث أن ققد هذه الرعابة . ذلك أن هكان للسيد 
مالبيرو صاحبة فتية حسناء تدى تيريز » وكانكازانوفا برثو إلا 
ووم حولها ؛ فوذات يوم استطاعأن ينفرد مها فى أحد المخاوع » 
وببتاهو ہا جواء» إذفاجأما مالبيرو تامبال عليه ضري بعصاء» 
وطرده من منزله شر طرد » وفقدكازانونا بذلك أ كبر عشد» 
وأفمى عن ذلك الجتمع الساطع الذى كان يخشاه ؟ وتولته على 
أثر ذلك نوبة من اليأس والككد ؛ وكانت جدنه قد توفيث قبل 
.ذلك بقليل » فأخذ يتصرف فى مقتنيات النزل ويددهاء واشطر 
الوصى على اخوته إلى التدخل ؛ ووسل الأ إلى القضاء فقبض 
عليه وأووع الجن ؛ وفقد أثناء ذلك منصبه الدينى وخر ج 
؛ ولا أطلن سراحه بعد ذلك يقليل » 
شمر أن البندقية تشيق به وعشاريسه وأنهلم ببق له فيها آمل 
أو مقام 

وكانت أمه ق دكتبت إليه توسيه بإلسفر إلى أسقف كلابريا 
فهو صديق لما وى وسمه أن يماونه وأن يوصى به ؛ فمول عتدئذ 











(1) هى الفوارب العروفة بالجرندولا وهى وسيلة التقل الوحيدة 
دال للدينة 


على الفر إلى رومه » ولكن الأسقف كان قد فادرها إلى مقر 
وظيفته فى الجنوب ؛ وكانت نقوده القايلة قد نفدت » وساءت 
حال ع واططر أن يلتم الميغن: ]تسن الوسائل 4 وتمرف أثناء 
الطريق بتاجر يونانى يتاجر فى الزثبق » واتفق ممه على طريقة 
امش الزثبتق وسيل نه مضاعفاً » واستطاع هذه الوسيلة أن 
بكسب قدرا من امال ؛ ووصل أخيراً إلى مارتيرانو مةرالأسقف » 
ولكنه شمر بالل تتحطر ينا رأى حالة الأسقف الزدية من 
مازل قفر مهد » ويس تلاهى » وعثرلة قائلة ؛ فارئد أدراجه 
إلى نابول وممه بقية من امال ؛ وهنالك يسم له اظ » وتغى 
بضمة أيام سميدة » تمرف خلا ما بإمرأة حستاء تدعى لوكويز 
وتوثقت علائقه ممها بسرعة » وكانت ف الواقع أول صاحبة 


خضمت للطان هواه 








ثم تراه بعد ذلك فى رومه طرق الأواب ويحاول أن يشق 
طريقه ؛ وقدكان ندئذ موفتا إذ استطاع أن باحق بوظيفة 
فى حاشية الكردينال أكوائيثا ؛ وتغى حيناً فى رومه يستزيد 
من الدرس وينمر بصحبة لوكريزا » ومبىء لنفسه جواهن 
الرماية والمطف بذكاثه وذلاقته ورقة ثمائق ٠‏ 

على أن هذه المياة الحادئة الستقرة لم تنكن. لتروق فتى 
مشطرم ال مراع مثل كازانوفا » فقدكانت نفسه الولابة الظمأى 
إلى الاس تحمله؛إلى آفاق أخرى ؟ وكان شبح الرأة يثيره وباهبه 
أي وجد ؛ وسرعان ما لفت الأنظار بفضائحه ووسائه اافرامية 
وتفاق الأم حيما انهم باغراء شيدة تمت إلى بم الأحبار بم لات 
وثيقة ؛ ففقد وظيفته و كز صرة أخرى » ورأى نفسه مر غا 
على مغادرة رومه فنادرها إلى قسططينية يدوه واا ا" 
الخاصية وتدفمه طلمة النجول 

ثم عاد إلى البندقية والكن ماد إلها فى ثياب شابط . ذلك 
أنه مي فى طريقه بالمسكرات المسوية والأسبانية » وحمل لى 
ترخيص بالانتظام فى سلك الجيش » وقدر أنه بتفاييع أن يذاق 
له فى ظل هذا الثوب حياة جديدة » ولكنه لم يحرز , 
لسوء ساوكه تفاع ثوبه المسكرى وأشتذل مدى حین كانيا فى 
مكتب عام » ولكنه لم يسكن طويلا إلى هذا النصب الزضييع ؟ 
وأخيرا ذكر أنه يستطيع المزف على القيقارة مذ كان صب 









يفنا ازماة 





مبداة إلى « الأستاذ الزيات » 
لللأستاذ على الطنطاوى 





قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا » 
« وتنك بثىه من الموف والجوع وننص مت الأموال 
والأننس والثرات » وبشّر الصابرين » . « ولتتثلوتم حى نمام 
امجاهدين متك والصابرين » . « واستعينوا بالصبر والصلاة إن 
الله مع الصابرين » . « إنما يوق الصابرون أجرم بدي رحساب » 

کک 

قال أبو سنان : دفنت ابنى سنا » وأبو طاحة ارلا 
جالس على شفير القبر » فلما فرغت قال : ألا أبشرك ؟ قلت : 
إلى ٠‏ قال : داو ئي أو موسى الأشعرى قال : قال رسول الله 
صل الله عليه ول : إذا مات ولد المبد قال الله للا : 
نم ولد عبدی ؟ فیقول ورن ب : نعم » فيقول : قيضم رة 
فؤادء ؟ فيقولون : نمم » فيقول : ماذا عبدى ؟ فية ولون : 

E a 








یدرس فى بإدوا » فانتفلم عازف فى إحدى الفرق التواشمة ؛ وفى 
ذات ليلة تمرف بسيد كبير وشبخ سابق يدعى براجادين فى حذلة 
كان يمزف فا » وقدر أن أسيب هذا الشيخ فى نفس الليلة 
بنوبة صر ع » وكان کازانوفا إلى جانبه فى قاربه » فهررع إلى 
فونه واستدى له طبيي » ولبث ومن به حتی شی » قعرف له 

له بقصره الفخم وا 
الواسمة » واستطاع كازانوفا فى نفس الوقت أن يلر فى 









براجادن هذه اليد ء وقريه إليه وا وأجرى عليه 








مضيفه بزاع مه فى معرفة الغيب وضر وب السحر » وأن يكب 
ثقته » وأن يعود بفضل رعايته فينزو ذلك الجتمع الرنيع الذى 
أقصى عنه مدى حين 
دلبت ببة» 
( البفل منوع ) 


قل عبس انر عنارہ 





حمدك واسترجع » فيقول : ابنوا لمبدى بيت فى النّة وسعوه 
بیت الجد 

وعن أنس قال : اعتى إن لأنى طلحة فات وأو طلحة 
خارج ول يملمه » فلا زأت امرأنه أنه قد مات هيات شين 
ونمته فى انب البيت » فلا جاء أبو طلحة ٤‏ قال كيك 
الفلا ؟ قالت : قد هدأت نفسه » وأرجو أن يكون قد استراح ؛ 
فظن" أبو طلحة أنها صادقة » ثم ربت له المشاء » ووطّات 
له الفراش » فلما أسببح اغتسل » فلا أراد أن رج أعلته 
وت ام 2 قصل مع النى على الله عليه وم ثم أغرهه 
فقال : لملّه أن يبارك ك5 فى ليلكا » غاءها نسمة أولاه 
كام قرأوا القرآن 

سا 

قال تمد بن خلف :كان لابراهيم الحربى ابن » وكان له إحدى 
عشرة سنة » قد حفظ القرآن » ولقنه من الذته شيئ كتير ؛ 
فات » لنت أعلريه » فقال لى : كنت 
اأ اسحق » أنث مال الدنيا تقول مثل هذا فى م" قد أنجب » 
ولتنته الحديث والفقه ؟ قال : نمم » رأيت فى الوم كان القيامة 
قد قامت » وكأن سبيا بأبديهم القلال فيها اناه » يستقيلون 
نهم » وكأن الوم حار شديد حره » فقات لأسدم : 


اشتعى موه . قات : 


الناس سقو 

اسقنى من هذا اللماء؛ فنظر إلى" فقال : لاء ليس أنت أبى» 

فقلت : فأيش أثم ؟ قال : تحن السبيان الذبن متنا فى داد 

الدنيا » وخلفنا آبإءنا نستقبلهم فن قم الماء » فلهذا نيت موه 
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کتب سميد بن حميد إلى عمد بن عبد الله : ليس ازى 
على سلوك السبيل التى سلسكها الناس من قبله » والغى على 
السنة التى سنْها سالأو السلف له » وقد بلذنى ماحدث من قضاء 
الله فى أم الأمير » فتالني من ألم الرزية »> وفاجع الصيبة ما ينال 
خدمه الذين بخصهم ماخصه من النعم » ويتصزذون ممه فبا تناوه 
الله به من امن » فأعظم الله للأمير الأجر » وأجزل له الثوبة 
والذخر » ولا أراء فى نممة عتده نقصاً » ووفقه عند النمم للشكر 
الوجب للمزيد ؛ وعند الحن للسبر الْحرَذ للثواب ؛ إنه هوالسكريم 














o ارماك‎ 





الوهاب » ورح الله الاضية رحمة من رضى سميه » وجازاه 


بأحسن عمله » ولوكانت السبل إلى الشخوص إلى باب الأمير 


سهلة » لكان الله قد أجل الأمير عن أن يمزءه مثلى بالرسول” 


دون اللقاء » وبالكتاب دون الشفاء ؛ ولكن الكتاب لقاء هن 
لاسبيل له إلى الحركة » وقبول المذر عمنحيل بينه ويينالواجب 
جوت 
لما حضرت الاسكندر الوفاة كتب إلى أمه أن اصنى طا 
ويحضره الناى ء ثم تقدى الهم ألايأ كل منه حون » ففملت » 
فل بیط أحد اليه يده ؛ فقالت : ما لكي لا تأ كلرن ؟ فقالوا: 
انك تفدمت الينا ألا يأ كل منه عزون » وس منا إلا مك 
أسيب بحميم أو قريب . فقالت : مات والله ابني » وما أوصى 
إل بهذا إلا ليمزينى 
5-5 
كتب ابن السماك إلى الرشيد يزه عن ابن له : أما بعد » 
فان استطمت أن يكون شكرك لله حي 
شكرك له حين وهبه فافمل » فانه سین قبضه أحرز لك هئه » 
ولو -ل ل تلم من فتنته » أرأيت حزنك عى ذهاه » وتامنك 
لفرافه ؟ أرضيت الدار لنفسك نترضاها لابنك ؟ أماهو نقد 
خلمن من الكدر » وبقيث أنت مملة) إلمطر وال أن المية 
مصيبتان إن جزءت » وإعا هى واحدة إن صبرت » فلا مع 
الأمرين على نفسك 


»أ كثر من 





عدي 

قدم رجل من عبس » ضرير محطوم الوجه على الوليد» 
فسأله عن سیب ضر" » فقال بت ليلة فى بعان واد ولا ألم على 
الأرض عبس إزيد ماله على مالى ء فطارقنا سيل فأذهب ماكان 
لى من أهل ومال وولد » إلا صبيا رضيما » ويميراً صما » فنفة 
البمير والسبى معى » فوضمته وانيمت ت البمير لأحبسه» فا جاوزت 
إلا ورأس الذئب فى بطنه قد أ كلهء قتركته واتبعث اير 
فاستدار ورعنى رة حطم بها وجعى » وأذهب عينى . فأصبحت 
لاذا مال ولااذا ولد 

ققال الوليد : إذهبوا به إلى ععروة ليم أن فى الناس من 
هو أعظم بلا منه » وكان عروة بن الزيير أسيب بإبن له وأسابه 


الداء المبيث فى إحدى رجليه فقطمها » فكان بقول : كانوا 
نلانة وأخذت واعدا ۽ وڪن 
فاخت واحدة وأبقيث لان 





أربعة ‏ يعنى بنيه ‏ فأبة 
أدبم - يمنى يديه ورحايه 
أحدك »لن كنت أخذت لند أبقيث > واأن كنت أبقبت 
لقد عافيت . وشخص إلى الدينة فأناه الاس يبكون ويتوجءون » 
فقال : إن کتم تمدوتني للسباق والمبراع فتد أودى » وإن 
کنم تمدوننی للسان وال جاه ققد أبق الله کا کیا 
سز 

وعزى مومی بن الهدىسامان بن أبىجمفر عن ابن له فقال : 
أيسرك وهو بلية وفتنة » ويحزنك وهو سلاة ورحمة ؟ 

وعرى سهل بن هارون فقال : النهنئة على آجل الثواب ه 
أولى من التمزية على ماحل" من الصيبة 

وقال عبد الله بن الأهنم : مات لی ابن وأنا كة » لزعت عليه 
جزعا شديدا ؛ فدخل عل ابن جرج بەز بى ء فقال ياأا حد» 
اسل صبرا واحتسابا » قبل أن تساو غذلة ونيا 

وعرى على" كرم الله وجهه الأشمث عن ابنه » فقال : إن 
تحزن فقد استحقت ذلك منك الرحم 
خلنا من كل هالك » مع أنك إن صبرت جري عليك القدر 
وأنت مأجور » وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت ]ثم ٠‏ 

کت 

جز ع رجل على ابن له فشك ذلك إلى الحسن » فقال له : 
هل کان ابنك يغيب عنك ؟ .قال : نمم كان مغربه عنى أ كثر 
من حضوره J.‏ :اک ب نهم ينب منك فبية الأجر 
لك فما أعفلم من هذه الفيبة 





ا 4 إل 
» وإن تصير فان فى الله 








بعض السكتاب مدزيا : لوكان ما عك من أذى 
يشترى أو يفتدى ء رجوت أن أكون غير باخل ٤ا‏ تضن به 
النفوس » وأن أ كو سرا بيذك ویی نکل مل وعحذود» فأعظم 
الله أجرك » وأجزل ذخرك » ولاخذل مبرك » ولا جمل 
للشيطان حظا فيك ولا سبلا عليك 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 
عى الطنطارى 


ort‏ ازمالة 





شعليم والالة الاجاعة 
فى مصر 
للأاستاذ اسماعيل مظهر 


لفد بلغنا من البحث ذلك الباغ الذى يبي" لنا أن خلس 
إلى التتائج » ققد شرحنا الأسباب التى أفضت بنا إلى رج 
متملمين عاطلين لا عمل لهم » ولا بيئة عكن أن يذنفع فيها عما 
تملمواء وصورنا جل اتناج الاجماعية التى تترتب على هذه 
ا لجال » وطبقنا النظاريات الاجتماعية فاستنبطنا منها سورة لا .وف 
يكون عليه متمدنا فى الستقبل القريب والتتائح السيثة التى 
ستظهر آثارها جاية واضعة فى عزنا عن الاحتفاظ اة أجماءية 
قوية ة الأركان » وعطفنا من ثم على وصف صورة من أدبنا 
ووطنيتنا » وعزو ناكل النقائص إلى نظرية جديدة عماها أن 
الانفسال عن ثقافتنا التقليدية كان سيا فى أن نصبح ككئن 
ی لاممدةله» يأ كل ولا م » فتراكت فی کیان کل النفايات 
الى لا لام طبمه ولا تتفق ومزاجه ء' وأن ذلك كان سپ فى 
ألا نظهر له شخسية خاسة به وأسبح كلا على غيره بأن فقد 
استقلاه الذانى فى الحياة م 
بنا بنا بمد ذلك أن مين م 3 تتكون الثقافة التقليدية » 














ويجدر + 


لان د سق مدنا متطقيا مولا » فان ل 
لوئيس :02 8 


تنتهى إلى أمول 
: الأول عنصر 
عقلى » والثانى عنصر مماثى » وكلاها موروث ؛ الأول يتكون 
وداثة من الائة والدين والناريخ والأدب والفنون الح » واكاق 
يتكون ورانة م نكل ما يتماق بالأحوال الماشية » وى فى مهس 
الزراعة وما يتما مها من النتجات » ومن أجل أن يكل استفلال 
الفرد استقلالا عملي فى الحياة » ينبنى أن يتجه تنشيثه إلى أل 
أسامى » وبالأحرى إلى سياة عملية ترى إلى وسله بالمنصرين 
حتى يستطليع أن ثل جيع ما يلقح به من 
الثقافة الحديئة » فيكيفها على حسب ما تتطالبه 
التقليدية » وأن بت عن جسمه كل ماهو غير ملام له » 


ثقافة تقليدية اختصت بها أمة من الأم مكونات تتتعى 
بمينها ؟ 'وعندى أن للثقافة التقليدية عنصرين 









فيظل ساما ؛ شأنكائن حى اتصف بكل ماده به حيوية مكتملة 
من الصفات الشرودية لاحياة » وتتكادأً ى كانه كل الأعمال 
النظمة التى ترجع الى قدرة أعضائه على تنظيم وظئفها التبادلة 
تنظها دقيقا يساعد الطبيمة على أن تفسح له “فى الاياة يكزا 
جدبرا عا بتصف به من سفات:» وبماله من مقدرة على 
الاستقلال بذاله 

تتصل مصى بثقافتين من أجد الث 
الانساتى : ثقافة المرب 
وحياة ؛ ولا شك فى أن الثقانتين تمتزجان الآن فى الصر بيت 
استزاج) عظليا » حتى ليتمين تقول إن ما فمنى بالثقافة 
التقليدية ينحصر فبا ينتج مج الثقافتين القدعنين من -لات 
تشمر بأن ماشيتا مكون مها » وأن دمنا ملقح اء وأن 
تصوراتنا وأخيلتنا ومشاعئنا وجاع مافينا من صفات إنما 
تنمكس عنما وتنبعث منها . وكذلك إذا قانا « الضرية » فالا 
لا نمی بها شيثا إلا الثقافتين الجيدتين الاتين كرتا 
لنا علص المصور تراثا قو :ار 





اتی شلفها النوع 
ين ولغة ؛ وثقافة االصربين : فنا 












يا نستند اليه » ودعامة مثلى لبد بات 
إذا حن استوحيناها واسترشدنا بوحبهما » وأتخذناها أساسا 
نقيم عليه لمستقيلما » ول عزف عنما شأنا الآن ١‏ 
وإذن يكون لنا من ثقاذتنا التقليدية ناحيتان : الأولى ثقانة 
تزودنا بها الاغة المربية والدين الاسلاى ؛ وهذه الناحية تكرن 
أ كثر مافينا من نزماث الأدب وام ؛ والثانية ثقافة تزودنا 
.ها مصر القدعة ؛ وهذه بدورها تدکون متجهنا النى والماثى » 
ومنْهما مما يتكون ذلك التراث المالد الذى ندعوه ثقافة 
المريين التقليدية 





ولن يكون هذا البحث كاملا إلا إذا عرفنا قيمة اتصالنا 
هذه الثقافة ومقدار ما محتاج الا فى تكوين مرطتنا الديثة 
تنكوينا نضمن ممه الْمْرة المملية التى ترجى من جيل جديد قاور 
على الكفاح فى المياة » والممل التتج الذى يمينا على اقرار 
الحالات الاجناعية على أساس نابت » وآمل أنت أ كون 
قد أفلحت بعض الثىء فى #صوبر ذلك فى سياق هذا البحث 

rs 
لا ريبة فى أن التعليم المام هو الأداة الى تمهد لنا سبيل‎ 


السا 


oa 





الاتصال بثقافتنا التقليدية » ولقد وضح لنا حتى الآن أن الدياسة 
النى جرى علا التعلم فى بلادنا قد اشمقت من وسائل هذه 
الأداة اشمافا ظهر أثره جليا فىكل صرافقنا » بل وف یکل نواحى 
حياننا عقلية ومادية 
عمد الأوربيون منذ عسالهضة الأدبية الحديثة إلى الاتصال 
بثقافتين أوربتين كانتا الاد الأول والسنادة المظدى فى تلك 
الهضة . عمدوا إلى ثقافة الرونان وثقانة الرومان » -تى لقد 
غاوا فى ذلك بإضخاذ الغة اللاتينية لذة رسمية فى الل وفى الأدب 
ونی الفن » فأحيوا بذاك ثقافتدين لم يكن لم مناص من 
احيائهما لنكونا الوسلة بيهم وبين ماض ميغ ثقافته حوض 
البحر التوسط قروا بصبفة خاسسة ولون خاص ؛ ولاتزال 
جاممات أوربا حتى اليوم تمنى المناية كلها بتلقشح عقول الناشئين 
نما ؛ بل وحمل درس الامتين اليوثانية واللاتينية 
أسلامن أسول التثقيف المالى » فلم كان ذلك ؟ ولأى من 
الأسباب الحبوية التى شمر مها الأوربيون فى بده شم ج 
هذه الظظاهية ؟ إنها ترجع .کا قلنا إلى أن الثقافة التقليذية هى 
الأذل الذى جب أن يظل ابا فى بناء الأم الأدبى والاجم'ى » 
ليكون مانحا لل راء والنظريات وضروب النقاقات الدخيلة » 
غاظا بالطابع الأسيل فى الأمة » ذلك الطابع الذى هو جزء 
من كيانها وقطمة من وجودها ممولييكون فى الوقت ذانه المدة 
فى شيل ما يتصل بثقافة الأمة من الثقافات النتحلة غير الأسيلة » 
وتكييفها تكييفا يتفق ونزعاتها ومشاعرها وأخیاما » وعلى 
اة يتفن وثقافتها التقليدية . فهل انبمنا فى متنا هذا السبيل 
القرم ؟ اوهل كفل لاام الوصول إلى هذه الذايات المليا ؟ 
كلا . لم يكفل لنا التمليم شيا من هذا . وأقمد اتلم 
بناحيتيه : الناحية التى تمثل و المرب لغة وديا » وأفي 
بها الأزهى » فانه لم يلقح بشىء من الثقافات المديثة ااتى يجب 
أن يلقح مها لتأوت له عثابة الدم الجديد يحرى ف المروق 
القدعة . وكذلك لم تمن الناحية التى تمثل ثقافتنا الدخيلة :أى 
الثقاهة الأوربية وأعنى بها ناحية التعليم الزمنى » بأن تكو فين 
تلك الفطرة التى تصلنا بثقافتنا التقليدية اتون سا 


يتحلل فيه ما وسلنا عن أوريا» ويخرج مها مصببوغا بصبغة 
1 








اح 











مصرية أسيلة . ومثل الأزهر فى ذلك كثل كثن حى هم ول 
يأ کل » ومثل التمايم الزم ىكثل کان سی أ كل ول يرهم . 


a 





نت 2 الثقافة ندل على تكيرف اذه 
تاريخي أول شىء - ونقصد بالتكييف التاريخى خاق تم وزات 







بن شلك إذن فى أن الأزهس 


جديدة من تار الأم القدعة = 
ا التى مذاق 


ل يتصل بإثقافة النقليد 
وا انصل بناحية من الثقافة 
الابتماث فى سبيل الابتكار . وكذلك ظل تمليمنا الزءنى بيدا 
عن الاتصال تا 
هنا ذلك الصدع التنائى الذى تلحظه قاما بين الناحيتين 

ولقد يخيل إلى أن ما مضينا فيه من بحث هذه الناحية كاف 
للبيان عما نقصده من ضرورة الانسال بثقائتنا التقليدية من 
الوجهة المقلية . أما الوجهة الفنية الماشية » وهى الا 
لما الأثر الأ كير فى علاج الحالات الاجتماعية الى قات 
من الناحية الاقتصادية ما سوف أمور كيفية الاتصال 
ا تصورا عملي لأن ذلك هو الفرض الأول 

e 

إذاكان ما قاما يح من أن البطالة فى مص والتمايم أمران 
متصلان أشد الاتصال » باعتبار أنأحدها ,رض :والثانى علاج > 
فالواجب يقضى علينا بمد أن أظهرنا أوجه الانمال أن نبين 
عن الطريق العملى الذى يمل الملاج ناجم فىالقضاء على الداء . 
ولا كانت ثقافتنا التقليدية من الوجهة الماشية هى الزراعة 
م علينا بك الضرودة أن نتقل درجت العام الأرلبين » أى 
الابتدانى والثانوى » وها الدرجتان ال.كوبنيتان فى مراحل 
التملم » من ادن الى القرى » وأن نقيءهما على سياسة مختلف 
اختلاماً تام عن البياسة التى بجريان علما الآن 

تجرى سياسة النمام الآن فى هاتين الرحلتين على أساس 
نظرى بميد عن أن يجمل لا أى اتصال بثقافتنا التفليدية » من 


هذا التمور» 


بدية مدت التمرآت عن 





التقايدية من جيم أواحيم) 








من شنا هذا 











عه ارمالة 





وجهتما المقلية والماشية . وإنى لا أ كون مخالي إذا فلت إن 
ا فة أوريا يشا بحث تجملنا قادرين على 

م ما تقل منها فهما حيحا مفيدا . وما قولك فى شاب يخرج 
ام الثانوی جاعلا بلفته المربية وأسولها وآدامها غير متصل 
بآداب دنه » غير عارف بشئء من تاريخ بلاده » وبالأحرى من 
تاريخ المرب أو تاريخ مصر » صاجز عن التمبير:تمبيراً يا 
بأى من النذتين الأوربيتين اللتين يتلقاهما فى مراحل ذلك التمليم ؟ 
أشن إلى ذلك أنه انب هذا خر ج من التايم الثانوى غير متصل 





من 3 






أرض الى أنشأته أو بطرق اتلام مشحون الذهن 
ريات وأوهام يتمذر ممها أن يمايش الفلاح وأن يدرك شي 
من سر حياته وتقاليده وخطراله ونفسيته . فكاأننا بهذا التمليم 
تلن من حوله جوا مسطنما وبيثة عقلية غرريبة :عن طبمه ؟ 
فوصبح ب ذلك أداة عاطلة فى جسم الاجماع وبزرة حية للتبرم من 
اللات القاعة من <وله فى مره » بل ومنشأ للقاق ومرتما لغرس 
الافكار التطرفة الحاطئة ؛ وعلى الخملة يكون موضما خصبا لغرس 
بور الشر والقساد » والعمل على قاب التظم الاجا ak‏ 
فى الحصول على ظا ام تلام كفايانه وتنفق ومؤملاته التى آمل 
لها الام . ذلك بأ نكل عقاوة لما تكوين خاص تنشد من طريقه 
داعا البيثة النى ترضما» وز الل الماطل عن الانتاج [نها يحمله 
عقتف موحيات عة له الباطن على أن يعمل على تنكوين البيثة الى 
تلائه متخذا من النظل الاجتماعية الى نشأ فما مادة يجرب فا 
مقدار ما فى-نفسه منقرة التحليل » لاءن قوة التشييد » على 
خلق البيئة الى ترضيه » والنغلم ااي تى توائم عقليته وكفاياته 

إن الشطوة الأولى الى ندعو إليها وهى تقل درجت التعليم 
الأولين من الدن إلى القرى » لاطوة ضرورية فى ملاج سياسة 
التعليم »۽ وهی المطوة الأساسية فى وصل التملم بثقافة البلاد 
التقليدية من الوجهة الماشية . أما الحطوة الثانية فتنحصر فى 
إقاة مدارس المقول » فتشيد الدرسة على أرض فسيحة تك 
لأن تدكون ميدات يتلم فيه الطلاب طرق الزراعة: اللمية على 
القواعد الحديئة » ويجب مع هذا أن تلنى ااشهادة الاتدائية 
ويكتنى بشهادة التملم النانوى ء وأن يبدأ الطالب بحياته التمليمية 











من الثامنة » ويفرغ من تمليمه الثانوى بعد عشرين سنة »> 
فيخرج من الدرسة وله من الممر اى عشرة سنة أو امرون 
سنة . قاذا أراد ,أن يتخصص بمد ذلك فى التمليم المالى ذله ذلك 
ولكن بمد أن يكون قد اتصل بثقافة بلاده التقايدية » وتات 
مملوماته على أساس عمل رشيد » پکون إليهصرد رزقهإذا خم ص 
وتز عن كسب رزقه اللال . 
هذا ميكل من الرأى يحتاج إلى شرح وجيز . فائنا لا ندنى 
أن تملم الطلاب فى تلك الدارس الزراعة المساية عب ألا 
صل الطالب بالماحية النظريا بة » وإعا ذنى أن يكون أساس 
التمليم فما الزراعة المملية وما يتصل بها من العلوم.؛ ويجانب 
نظرى ألم لم فى أول الأمى على الاتصال بثقافة الصزيين 
النقليدية من الوجهةالمقلية » مع المناية بأعس الاخات الأور بية عناية 
کری سی يتيس لنا الام ال يثقافة المصر انصالاً وثيقه سیا 
أذن الى ذلك أن الطالب ينبى أن يلقن كل ما يتل 
بالانتاج السناعى من الوجهة الزراء. ج هلا بطائفة من 
الصتاءات التسلة عحصوا إلاتبلاده الزراعية عاره) برها ووجهة 
الانتفاع بها . ونی لن آغالی إذا قات إن كثيراً .رك الذين 
ينجحون من أهل أورب! فى بلادنا أ كثر انصالا بثقافة بادا 
التقليذية من الوجهة الماشية من الطالب النخرج فىكلية عليا 
من كليانتا . وى هذا سس جاه المهلى وسر عمال شبابنا عن 
العمل . ولمذا يتحتم م تم عاينا أن ندعو الى نثير المنات » ولكن 
الصناءات التى تتصل أول شىء بمنتوجاننا الزراعية » وأن نصدف 
عن غيرها لأنها لا تفيدنا أو تثبيت 
حالاتنا الاجماعيه الرجة الشاذة . 
التمابم على اختلاف نواحها غار جكل 59 عدوا من التاون تماما 
مل رق د عن حاجة البلاد . 
.وإإغا يحب أن بتجه التمليم فى الجقول إلى غاية أخلاقية؛ ٤‏ 
عخصلها أن يرس في طبيمة الاين امور اجديد في شرف 
الهنة التقليدية الى ورثناها عن أسلافناء ألا وى الزراعة . قل 
التلبيذ يجب أن يشم يده فى كل عمل يمكن أن يؤديه الفلاج 
بنفسه » وت يتصل من طريق عضلانه_بكل ما تتطلب 
نهنبة. الزراعة.من أممال إجانية + وأيه. لا ى فة 












أن دود 


ov اة‎ 





ذلك شيعا حادش] لمزته أو. مذلا لفسه 
أوزثنا الك التركى الشؤوم عادة اعتقار الفاح » لأن 
كلة « فلاح » كانت توازى عند الترى أحط ألعاظ الم 
وأشنع كلات السباب . ولعاول الأمد الذى اءتدنا أن ن 
هذه الكامة «ؤدنة ذلك المنى غرس ف طبيمة العسربين اتمم 5 
بطريق التكرار ومستوعيات الءقل الباطن » ميل إلى ا-تقار 
الفلاح واحتقارمرنته » والاعتقاد بأزااممل اليدوى فى ! الرراءة | 
هو عقاب تفسى مرهق للنفس خادش للذة. . وأنت ترى أن 
الاععراب فى مع رقد انتخلوا هذهالمادة . قانكإذا سألت أعراي) 
أفلاح أنت ؟ أجابك على الفوز Vin:‏ عربى ! » ولڪن 
بنيزات ندل على أنه يمتبر السكلمة اعتداء على مكائته السامية 
:وقد يكون من شاش الناس ومن ذؤبان المرب » مماول اثثياب 
قذر النظر والخير . 
ول يقن الأ عند هذا » بل إنك جد أن الفلاح إذا قفى 
نخذنته النسكرية وسرح من الهش أنف أن يمود إلى الحقل 
أو أن يحمل:الحراث أو يقود الاشية ؛ فاذا تجز عن أن يكون 
شرطيا » قضى وقته فى القرية ماطلا أو عترة حرفة أخرى غير 
الزراعة ه تجار أو حدادا لاءلك قوت بومه . وقد يتطرف 
إمضهم فى احتقار مرنة آباله فيغشى الجالس ءازا على قيثارة » 
جد lk‏ کا عا هو ينقد أن 


فيه 


























المي » مس 






ولاشكن أن هذه الظامر: قد أورثت نقصا نفسيا يكن تمليله 
لیا » ولبكن ليس هنا مكان إيضاحه . وا ان ذلك لايحول 
دون القول بأن هذه الظاهية من ااسهل علاجها بأنت نعود 
أولادنا الاعتقاد إشرف الرنة التى تربئ جسومهم » وعلما قامث 
مدنينهم منذ أقدم النسور» على أن نفهمهم أولاً أن لم مدنية 
وماسيا جديرين بالاحترام 

. والحضل أننا لن تخلص من نتائح البطالة إلا الالتتجاء إلى 
a8‏ سياسسة التعللم على قواعد جديدة أساسها الأول الرحوع 





إل * 


كيف يرجءون إلى حضن آم الأول « مضر » إذا أرادوا 


النقليدية » فنخرج رجالا مستقلين يأنفسهم يمرذون 





لنا أن ننتحى أساويا معنا ينحصر فى تنفيذ الآنى : 
أولا = جل مدة التمليمين الابتدالى والثانوى عشر 


فما التمليم النظرى بالتمليم المملى الزراعى » وأن 
يغرص فى الطلاب روح الاعتقاد بشرف مبنة آ لهم اتقليدية » 
وأن يقترن هذا التملم بتلقين الصناعات الزراءية ويمخاصة ما 
بازراعة السلية مها 

ثانا س درس تاربخ المرب والصر بین درس) لیل واني 

اع = درس مبادى” الملوم والآداب المامة » وهى ألإهة 
الى تانح ما عقولنا من الثنافة الحديئة 

رابما - درس آداب المرب وميادى" الدين الءايا . 

خا س درس عقائد الصريين القسدماء وطرق ممرشتهم 
وآثارمم وأعيادم » وعلى الجلة كل ما يتملق بحياة الجاعة فى 
مصر القدعة 

وهنالك يجانب هذا أشياء يحب أن مهيأ الناثى' ءرقا 
ولکما جب تزع عل هنو ابول فلا عل لذ كرما 

فاذا خر ج الطالب وله من|اممر تمانى عشرة سنة أو مث 
أسببح على المسكومة له واجبا تؤديه » هو أن منحه قطمة من 
أرشها الماوة لها يى لما فيها تا فايلا على أقساط طويلة » 
وأن ده برأس مال إن احتاج آليه يسدد مع تن الأرض ليكون 
عونه على إعداد عدته لياة الممل وااتكفاح 

هذا طروت احلاص » وهو وحده طريق القضاء على اطا 
وإخراج جيل جديد منشك! على طرق عملية ؛ جيل مكفع عامل 
خال من آنار الأمراض الاجماعية » جيل يشمر بأبه مسنقل فى 
المياة وأن له عثرة الرجولة وشرف الانتساب إلى مصر اللاة » 
جيل » هو جيل الاستقلال المةيق والممل لبد النيل 
اسما ويل ثل 








ان 











eA‏ الرسسالة 


كي ف کشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أحمد زک 


ومكيل كاية الملوم 


الدفتريا 
بین وار سما الفرنسى” + ولاف افا ابرظائى” 


a 
» فى عام ۱۸۸۸ اتی بستور من كفه الشارط والأنابيب‎ 
Emile Roux ققام ليه آمب وو‎ 3 Ns ونفض يده من‎ 
فالنفط الذى ألقاء أستاذه » وغمر يده فى الذى ترك سيدهء وامخذ‎ 
كتشف‎ ١ تقلا . قل عض قليل من الزءن حتى‎ 
با يتدلب من إشلأت الاقتريا ا تقتل الأوقية‎ 
ارك لاه ةا وستيق ألت كلب كير‎ 
وبمد هذا بسنوات قليلة » ببناكوخ يحض من رأسسه‎ 
نحت وابل الشتاثم والامنات اى صبها عليه », وكانوا آمتوا بلاج‎ 
سه الزعوم ثم دروا فيه وتوا منه شال والك زان‎ 
قام أحد تلاميذه » وكان شرا ففف من إشفاق أستاذه‎ 
کوخ بأ نكشف ف دم المنازير الفينية عن مادة غريبة إذا فى‎ 
النقت بسم الدنتيريا ذهبت بشره وجملتسه ردا على الناس‎ 
انمع‎ 8٤1١ وسلاما» وكان اسم هذا الشاعى المالم أميل بار ج‎ 
اكتشف أميل الفرنسى مم هذا الداءء واكتعف أميل‎ 
ترياقه » فأحيا الأميلان الأمل فى أنفس الناس بمد أن‎ 0 
أضاعهكوخ بشكبته الكيرى ؛ فمادوا ولو إلى حين برجون أن‎ 
تسبح الكرويات أسداءالانسانبمد أن كانت أعداءه » وأنتصير‎ 
باتلا تشرء لی ما الحا ويتسلون منسام وعثاء‎ 
قام هذان:الشالإن بتجاربة أى تجار لاستقساء هذا‎ 
الدام 4 قابا بها فى هامر نونز ليخلسوا 5 ألبرابا . شقا‎ 
طريقهما إل هما فى حجزرة ل تسمع الدنيا طلا . جزدا فما‎ : 
عددا لا بحصى من الخنازير الفينية » جزراها ليخلصاءن ااوت‎ 
عدا أ كبر لايحصى من الأطفال المساكين . فى الأمساءكانت‎ . 











معاملممكيادين القتال فى الأزمان الموالى » حين كان ال ند 
ابقر بطرم وتقطّع أوداجهم بالحراب تارة والتبال تارة 
أخر وري رو »هه يأظفارهكالغول فى أطحلة الاوز ق من 
الأطفال » ودار بارج بين الدماء فى ظلام من الجهل دامس حى 
امطدم أنفه بياب انفتح له عن حقائق وشاءة بإهرة ماكانت 
التخطر على بال الآلمة 

ولكهما فما ع نكل تجرية ناجحة ا فاليا : أف بجرية 
فاشلة » واسكن مع هذاء ورغم هذاء قد اك امرياق 

وناكان ني أن يكتشفاء لولا أن سبقهما كدف" متواشع 
قام به قر يدر يك فلار Frederick Loeler‏ ¢ مياد المكروبالذى 

حل على شنته شاربا ألمانيا حربیا علا واستطال ی حجب 
بره » فكان إذا نظر فى الجهر اه عن عينه ؟ وكان يعمل 
فلار إلى عين آستاذ هکوخ فى زمن البطولة الأولى سین کان 
يتصيد مكروب السل . فقى أوائل ذلك المقد التاسع من القرن 
الغا ركانت وطأة الافتيريا شديدة جد » والدثترياداء تشد 
وطأته وتابن فى القرن الواحد رار وا امئلأت فى الستشفيات 
هنار الأطة ل بالرضى » وعات أصوات أهليهم بحيب لا فة 
منه تمود ولا نفع ”رج » وخرجت من تلك الوق الصذيرة 
سعلة تصحما قرة 
ة ال رقاء فى وساداتهم الب 











آرة :نر بأن الاختناق قريب » وتراءت 





١ وجرههم‎ 





الأطباء فى هذه الأروفة يترون يأس القاوب : 
وساروا من مسري إلى مس بر لاحول لم ولاقكة إلا أن يدوا 
فى حان طفل تق أنبوية فى هذا الذشاء الذى يسد عليه منفدُ 
المواء بحاولون ذلك أن يفتحوا له منفذا إلى رثتيه 

وقذفت خسة أمرة من كل بأحالما إلى رواق 
الأموات . وكان فى أسفل الدار » وكان به فلار يعمل بج 
لاينتر» وهة لا تضمف .كان بذلى مشارط » ويحمى فى النار 
أسلاك البلاتين » ويدغلها الى هذه الملوق الجامدة من تلك 
الأجسام الحامدة التى أخذق الأطباء فى طلب الحياة لما ثم 
رجه منها وقد مات مادة شهباء » فاما أن يدخاها فى أ 
رفيمة يدها بتافات من القعان بيطاء » وإما أن يضع علها 
الأسباغ ثم ارها باهر قيرنه تلات غريسة منافخة 
الأطراف » وقد تنقّطت وتخططّت بصبفته اعميلة الزرقاء:» 








ايب 





o الرسالة‎ 


وكثف عن هذه البشالة فى اللوق جيمها » وأسرع يلع 
أستاذه كوخ علما 

لاشك أنكوخ أخذ بيد لفلار أخذا وهو يكدف عن 
هذه البشلة “ وكأنى بك تسمع كوخ يقول له : « لافائدة من 
النط إلى استنتاجات غير ذخة » يحب علبك أول شىء أن ره 
هذا الكروب نقيا » ثم عليك يمد ذلك أنعقنه فى حيوان 
فاذا می أسبدت عرض يشبه دفتريا الانسان ماما ؛ إذ 
كيف کان يضل لفلار والى جانبه هذا التحذلق الشديدى 
حذلنته » هذا الميذر الفالى فى حذره » ااب المقيقة وسيد 
اص الكروب ؟ كيف كان يشل لملار والى جانبه هذا 
الداهية ينظر اليه ازورارا من نظّارته التى ماكانت تفارق 
عينيه أدا؟ ؛ 

وامتحن لفلار جثة طفل بعد أخرى » وقدّش ف ىكل جزم 
من أجزاما وهى طريحة تبمث الأمى فى القلوب » وصبغ ماثة 
سليخة عخنلفة من كل ءضو من أعضائمه! » ثم حاول أن برف 
هذه البشلات الخططة نقيّة » وأفلح فى ذلك سريماء ولكنه 
لم يمد هذه البشلات حيمما بحث فى الأجساد إلا فى المشاء الذى 








بماوقها » ودائما فى هذه الوق » إلا طفل أو طفلين »كان يقم ٠‏ 


على هذه البشلات النتفءة الأطراف » فتقَذّز لنلار : كيف 
تأ ل ذه الكروبات القلائل التى لا مل من الم إلافى 
امان » كيف تا لما وى لا تفارق مكانها أكف تقتل 
الطفل عثل هذه :السرعة ؟ ولكن لمل الأولى بى أن أ 
ماقال اليد كوخ » . وبدأ يحقن زريماته من اابثلار 
النقية فى الأرانب فى قصباتها الحوائية » وفى المنازير اامينيحت 
جلودها. وما أسرع ما مانت هذه الميوانات . مانت فى ومين 
أو ثلانة ما يموت الطفل أو كانت أسبق إلى الوت . ثم أخذ 
ببحث عن الكروبات فى أجسام هذه الميوانات فلم يجدما إلا 
حي دخات الحقنة بفسب . .. .. . وأحيانا أعوزه وجودها 
حى هنالك » إلا أن تكون وحدات مها قليلة ضميفة لا تقوى 
على الاضرار برغرث صذير . 

وتساءل لفلار : كيف أن قليلا من بشلات محل من الجسم 
فى دكن قرم منه.ء كيف أمها قلما وعزلتها نستطيع أن 
تصرع هذا الجسم وهو فى عظمه أ كير منها ملابين ارات 
٠‏ وان فلار بإحتا أمينا لا يفوقه فى أمانته من السُحَاتٍ 











الدقيقة ينها - أم هو يقسدها = بالذى ليس متها . واس 
يوما إلى مكنبه وكتب رسالة علاية تنضهق خلاصة بحثه » فكانت 
مق کا ية 





علاتؤءلى قارثها فى شيءء ولا هده 
لأمس . كانت على تقيض ما يكتب المامون . وجادل فيها أدي 
هذه البشلات ؛ أهى سب الدثترا وج روما أم هى غير ذاك . 
ذكركل المقائق التى قد تؤدى الى أمها جر وما سقاء وذكر 
كل الحقائق الى قد تؤدى إلى نقيض ذلك . تشبث بالأمانة 
تشبثا كبيرا » و كت ب کل ما قد يننى أن تکون هذه ااب لة بب 


الدام : وكاأنى بك تسممه إذ يحدث نفسه وهو يكتب 















اول : 
« قد تكون هذه الکروبة هى ال بب » ولكني فى عدد قايل ٠ن‏ 
قث الأطفال لم أستطم أن أجدها ... واليوانات الى حقتها 
لم يسما شل لك لذى يصيب الأطفال ... والطقيقة الى هى أشد 
مناقضة لى هى أنى 





ات نفس هذه المكروبة س وهى تفتل 
الأرنب والخزبرالفينى” - فى حا طفل ليس عليه من أعراض 
الدمتريا ثىء » 

وظلى فى آماتته ف يقدر يحثه اميل الذى أناه حق قدره ٠‏ 
ولعكنه فى آخر رسالته كةب فقرة أوحى فما بل المطدل 
وفك الشكل وإيشاح اليل إلى سر هذا الداء ؛ إيضاح السبيل 
إل غيره لا إلى نفسه » إلى الفرنسى رو 300 وإلى الألمائى بارج 
م اللذن جاءا من بمده وكانا أشدامنه غيالاً وأنند به 
فى التكلات المشلات بصسيرة . غريب أمر لفلار ! عرف 
السبيل الذى يلك لاو ااناية » ولكن بدل أن يتحرك 
هو ويقوم على قدميه فيسلكها » إذا به يدل غيره فيفوز سواه 
بالجد دونه . قال لفلار : 2 إن هذه البثكلة تبت على رقمة قايلة 
لا مخرج عنها فى شام ميت فى.حاق الطفل الريض 
كذلك فى مساحة ضيقة لا تمدوها حت جلد اللنزير ١‏ 
يمد حقنه . فعى لا تتكائر فتصير ملايين وتم الجسم کا توم 
ولكنها مع ذلك تقتل حيث ھی من مكانها 1 فكيف يكون 
هذا ؟ لا بد أنها تصتع سما يخرج عنما فيسير وخدة فى اسم 
جى دصل إلى موضع منه تال . فلا بد.من التفتيش عبن هذا 
الس" ولا بد من وجوده . فتشوا عنه فى جثث.الأطفال , 
أو فتشواعنه فى أجسام المنازير الخينية الى قتلها الدام . نعم ٠‏ 














ot‏ ازماة 





الباةالأدبة فى لبنان 
بقلم سای الشقيفى 


0 لازي ا اس من« e‏ 

ن اليا الأدبية فى ومشق » وفى عدو آخر تنكام الأسنا 
عبد الوهاب الأمين عن المياة الأدبية فى المراق » فكان من 
الانساف لأغام الفائدة أن نتكلم عن اللياة الأدبية فى لبنان 

ظواهى الجر الأدببة فى لبنان راكدة كا فى سورية والمراق . 
فالصحافة الأدبية :كاد تكون ممدومة » أما الاأليف واانشرفتمر 
الأسابيم والأشهر دون أن تخر ج الطاع کاب نفيسا ؛ وجهور 
اباب ممرض عن التوجات الأدبية المربية ‏ الواقع أن إقبال 
الشباب نى الفط ر المربية على الثقامة الأجنبية ( وان يسكن تفخ 
روحا جديدا فى الأدب المربى ) قد أض ر كيرا با مر الأدبية 
خصوس) فولبنان . فشبابنا الثقف حار بين الأدب اام ربى (العالى 
م ) والأدب المربى الناقص بازائه ٠‏ بقبل على الأول لأنه يرضى 
ذوقه وثقافته » وبهذيه الىالأدب المر بى نوع من الشمور الوماني 
فى مير والعراق وسوربا ‏ وهی بلدان مسللة سم الشبان 
القرآن منذ صذرم فينشأون وفى نفوسهم ملكة عربیة انتج 
الآداب الأجنبية أن تطفى على . وليس الأ ركذلك فى لبنان . 
واولا البكالورية | نية ألنى توجب على الطلاب درس الأدب 
المرق لام هذا النشء الجديد دون ما تبكيت 

وقدكانت المركه الأدبية عندنا فى لبنان الى الأمس القريب 
تنجل بقصيدة دناه أو مدع أو مقالة شكوى أوكتاب لايتمدى 
موضوعه المتذل الفارغ ؛ وللكن من الانساف أن تقول إن 
البعض من أدبائنا نشروا كتبا لا باس ہما وإن كان لا رضی 
عنها الذوق الأدى:السائه اليوم » ومن هؤلاء الأدا. أمين الريحانى 



















مم . أو فتشوا عنه والمساء الذى تنمو فيه البشلة وتربو ... إن 
الرجلالذى يكشف عن هذا السم سيثبت ماتجزت أنا عن إثباته 6 
هذا هوام الذى ار]ء اغلار ؛ هذه هىالرجية التىارجاها ؛ 
هذا هوالفثاح الذى وشمه تُغلار فی کف رو » والذى فح به 
رو ما اسةذاق على لفلار 
فى المدد الفادم : كيف اكتدف رو سم الدقتريا 





أ رى 


صاحب ( ملوك المرب ‏ أبن سعود ‏ فيصل الأول - قلب 
المراق ) ؛ وعمر الفاخورى صاحب (غاندى ‏ أناتول فرانس ٠)‏ 
ولبدب الریائی وجيل بهم » وميخائول نميمه مؤاف ( الراحل- 
جبران) » وسلى صائغ كانبة (النسمات) ونظيره زبنالدين مؤلفة 
( السفور والحجاب) 

وقد أثر على النشاط الأدبى عندنا الجتممات الوكانت تمقدها 
سيدات على جانب وافر من المل والذكاء» وهذه الجتمعات تشبه 
فى أ كثر النواحى سالرنات أدييات فرنسا فالفرزالتاسع عشر , 
ومن أشهر سيداننا الأدبيات سلمى صاثخ وحبوية حداد ومارى 
يني وجوليا طممه , أما الصحافة التى يتجلى فما النشاط الأدلى 
فقد كازت الجلات النسائية المديدة كالرأة الجديدة والمياة الجديدة 
ومينرقا والحدر ‏ وكان الاعتقاد السائد بين الأدباء أن انثل الأعلى 
فى الأدب هواأوب الفرن السابع عشر الفرنسي ( وإن كارا م 
يطلموا عليه ) ؛ والتطرفوات منهم كانوا يةتيسون من .مس 
الرومانتيكى - أما اليوم وقد نج هذا الو ج من الأذاء الذبن 
31 ذم ولا برج ميم أقضل ما أنتجوا» فد هدمث د رکنم 
الأدية وتوقفت علاتهم وجرا لجال نيرم .قە 
فوج من الأدباء الشبان « لابزالون زغب المواصل فلم يعليروا بعد 
فى الأجواء » كا قال أحد الكتاب » إلا أنهم أئروا على الأدب فى 
لبنان ٠‏ مهم عصسبة المشرة التى بثنت 
ووجهت صخر انه على غرار الأدب الغربى الحديث ؛ ولكن 
حركتها ما عتمت أن سكنت ولا تژد رسالها على الوجة 
1 . وقام تأخيرا : ندوة الاثنى عشر تفم 
عددا من الشبان ا افة عالية يمتهدون للموض بالأدب 
فىلبنانوضة شی مر لواحي ١‏ 
الةمة لأسهانتحمل الدروس النفسانية ولأمهام نأرق سورالأوب؟ 
وم نأرزالين يمنون بالقصة خليل تق الدين وتوفيق عواد ويف 
الخورى » وقد تطورت عقلية النشء المد من الادياء على عو 
الأدب الفرنسى الحديث حتى أن عندت ماد عوله الأدب المارى 
ببشر به فاد حبيش ؛ وعندنا الأدب الشمئ ينشزه توفزق مواد 
ورثيف المورى ؟ وهم برون أن الأب يحب أن يستمد مواده من 
كل مظاهى المياة لامن خفايا النفس وعواطفها فط 

أما تقد الأدبى على الأأساليب :المللية الحديئة امل لوال 
فى لبنان فؤاد البستانى اذى كان له الفضل الكبير فى توجيهه. 











روسا جدیدا فى الأدب 























of ازماة‎ 





الشبان تو الثقافة المربيية بنشره سللة « الروائع © » وهو 
الآن يمد كتابا عن عواصم الأدب يبحث فى تأثير الحيط على 
الأدب . فلك يفهمتا الأدب المبامى ويطلمنا عليه يمف لنا 
ينه فى بغذاد ؛ وفضل فؤاد البستانى الأ كبر أنه دون سواه من 
الأدباء يشجع من برى فيه ات الأديب فيحثه على التأليف 
والنشر ويمشده بنفوذه الأدبى الكبير . وئمة نقادة آخر عكننا 
أن نقارنه فى كثير من النواى بالأستاذ أحمد أمين » هو جبرائيل 
جبود الذى ينشر الآ ف كتابا ذخا عن عمر بن أبى ربيعة 
« دون جوان » المرب 

وأما نى الشمر فقد ساد أول الأمر عافظون ينظمون فى الرلاء 
والدع والفزل والفخر أب لا يحيدون كثيراً عن أمراء الشمر 
فى الأعصر الاضية » إعاكان بلع فى شعرثم وميض من التجدد 

وتسمع فى أبياتهم رنة موسيقية عذبة . ومن أشهر الذين أجادوا 

أمين تتی الدبن وبشاره الاورى . ثم جاء الشاعى الياس أبو شبكه 
فتطور ممه الشسعر عا مله اليه من نفس صادق وبخروجه.ءن 
أدب الناسبات والواشيع ا إرفاء ؛ وخطا بوسف غصوب بإلشمر 
خطوة واسمة موفقة بدبوانه ( القفص المهجود ) . وكان الرحوم 
أديب مظهر أول من أدخل إلى الشعر المرنى نظرية الشمر الررى 
النى يمتئقها اليوم شعراء جیدون سما کم لاح لبى وأمين له 
وسعيد عقل الذى نشر مسرحية شعرية موفقة جد « بنت 
i‏ لوأب ق الكل هلسر امفيك ناا وان 
أ كع إلفرل أ من أرق ماعرفته الآداب المربية . وئمة شمر 
لبنانى محش ثل فرع لنفسه هو الشمر المای » وقد ارئق جد 
وزعيمه الأول رشيد مخله ؛ ولقد تعاور هذا انوع من الشعر 
کل رار لفن الحديث ؛ ومحدث هذا التطور ميشلى طراد فهو 
ج مخ الشعراء « الرمزيين » » والشمر اللبنانى هذا 
عتاز بشدة تأثيره على النفس 

وكان من إقبال المثانيين على الآداب الأجنبية أ: هم أنهو 1 
يؤلفون مهذه الاخات . و كسب ال جانی و e‏ مثلاً 
مشهورة ؛ وهنالك كتب ف السياسة والقرق بالغة الفرنسية . 
وآخر ما أنتجه اللبنانيون من دواوين شمر فرنسى کان له دوى 
بميد فى فرنسا ونال لأجله بمضمم الإوائز من حافل الأدب المالية 
کشارل قرم الذى نال جائزة ادجاربو فى فرنما لدبوانه الجبل 
الهم ء وغيره أيض] 























وبنثط اللبنانيون جد لاتأليف بالاذات الأجنبية » ولنقل 
أفضل فؤلفاتهم المرنية إلى الفرنسية ليطلموا الذرب على تقاف م 
(وى 5 دقهم ) ويأخذوا مكانهم فى الأدب العالى 

والحلاسة أننا لسنا متشاعين من حال الأب عدا . بل 
ما ارا حولنا من مظاهي النشاط الکامن يبششر نا 
وبأن الحرلة الأدبية فى لبتان ستخطو خطوات بي 





4 التأبيف وال ز٠‏ الم 


عند الفرس 
لمكيو تكد وض 
أمين دار الآثلر المربية 

أعت لنة التأليف طبع هذا الكناب ٠‏ وه تصدير 
للمستشرق الكبير الأستاذ جاستون يبت » ومقدمة بقلم 
الدكتور عبد الوم اب عنرام 

وفيه موجز ارخ إبران من الأزمنة القديمة حنى الس 
الحاضر ؛ ثم فصل عن النصوير الفارسى وما يقال عن 
حظر الشريمة الاسلامية التسوير ول القائيل » ثم ستة 
فصول أخرى تبحث فى تطور صناعة النصوير فى إيران وف 
الدارس الفنية المخنلفة الى ازدهرت فما : مدرسة يقداد 
أو مدرسة المراق » المدرسة الفارسية الثرية » عصر تبمور 
وخلفائه » مهزاد ومماصروه س مدرسة بخارى » المدرسة 
الصقوية » عصر الشاه عباس وخافاثه وظهور الأثير الأ 

والكتاب خلاصة ما وسلت إليه أيحاث علاء الآثار 
ومؤرخى الفنون الاسلامية فى اتجائرا وفرنسا وألائيا » 
ودداسات خاسة لما فى دار اللسكتب المصرية وأم الناحف 
الأوربية من بدائع الصور الاسلامية 

وبين صفحات الكناب مس و مون 9 لوحة » كبيرة 
مستقلة فيها سبعون رعا من أثم ما صور المسلمون 

ويطلب من طنة التأليف ومن الكانب الشهيرة 

ونه ۵ قرغا عدا أحرة البريد 























oi‏ اراي 





العاضرة الال 


الدركور بوسف شخت 
الأستاذ بجاممة كو تيكسبرج » والأستاة با مام لصرية 


تسكلمنا فى الحاضرتين السابقتين عن مسائل تتملّق بثلانة 
أدوار قدعة من تاريخ الشرع الاسلاى » وهى المصر ااه لي 
= وليسمخ لى بإدخله فى هذا النطاق الواسع س وعصر فقهاء 
الدينة السبمة » والمصر الذى تسكونت فيه اللذاهب الكبرى . 
فالآن » وحن مستمرون على السير عوجب الترتيب الزمني » 
ننتهى إلى دور تندر مصادره ؛ فن المجب أن نلاحظ أنه لم يبامنا 
إلا القليل جد من م لفات الزمن بين بدايات الذاهب (التىتوجد 
لما مصادر معاصرة ولولم تطبعكلها) والنوضة المظيمة الى بلنها 
عل الفقه فى القرن الحامس للجرة » ونتيجة هذا الدور لايد أن 
تكون ذلك التنظم والتنسيق لافقه الذى نشاهد أ كل ماهر 
عند المذاهب الثلان 





ونث واحد تقربيا : لاحنةية على بد 
القدورى » وللشافمية على يذ النزال » وابالكية على يد سيدى 
خليل . ويلوح أنه ليس مستحيلاً أن نتمكن من اكتشاف 
وثائق أ كثر تبيانا لهذا الدور الغاء.ض » إذا ما وجدنا أن بض 
مؤلفات أبى جمفر الطحاوى الفتيه الصرى الشهور وض 
الكتب الأخرى التابمة لذلك المصر قدكانت حلينة البقاء . 
وقبل أن يتحتق هذا الأمل علينا أن نقتيس مملوماتناءن الكتب 
الى تا اختلاف الفقهاء > وهى كتب هدتنا الصادنة ااثريية 
إلى عدد غير قليل منها داجع إل القرن الرابع الذى نبحث عنه» 
وهذا مما ببرر بضع ملاحظات على هذا النوع م نكتب الفقه 
على العموم . ققد ذكرنا فى محاضرتنا السايقة أو ل كتاب وضع 
فى هذا الذن وه وكتاب الحجج لحمدابن الحسن الشيبانى . فهذا 
الكتاب يشترك مع بشع رسائل لاشانى فى عرض يحتمل أنه أنه 
أحدث هذا الفن كله » وهو ممادلة الممارضين التى تسنازم بطبيعة 


الال إبداء ارام . وما كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير 
الطبرى الذى ذكرناء أي قبلاً فبحل فيه عل هذا الخرض 
آخرء هو القارثة والوازن 6 
الؤاف نفسه ؛ وأن هذا الكتاب أولى أن ينسب إلى القرن الثالث 
وإن كان مؤلفه قد مات فى سنة ثلياثة وعشر . وهذان النوءان 
م نکتب‌الاختلان ظلا قان إل القرن رايع ؛ وإلى جائ ما قد 
نشأ نوع آخرء وهو نوع الكتب الى تثيث الآراء التنافسة 
لفرض على محض . وأحيانا تمد ااؤلف الواحد قد ألف فى 
الاختلاف أ كثر من كتاب واحد . من ذلك أن الماحاوئ الذى 
اسلفنا ذكره ألف كتاب شرح ممانى الآثار » وغرضه الراجبح 
هو الجادلة بحيث أنه لا يذكر حتى أمباء خصومه » ولكن له 
أي كتاب اختلاف الفقهاء الذى بدلى فيه برأيه الشخمى على 
أثر عرض الآراء الخنلفة والأدلة الدالة عليها . وقد ألف 
معاصره عمد بن ابراهيم بن منذر التيسابورىكتاب الاخنلاف 
الذى عثل هذا النوع الثانى ءا ألف أيضا كتابين من النوع 
الثالث وها كتاب الاشراف ءل مذاهب أهل الم ؛ والكتاب 
الأوسط فى النن والاججاع والاختلاف ؛ وهذا الاهمّام ال لى 
الحض قد حل أينا على أن يجمع فى كتاب الاججاع السائل التى 
لا اختلاف فما . أما السائل الختلف أيها شمن الذهب الى 
فلدينا الروايات القسلاث لكتاب مختلف الرواية لأنى الايث 
السمرقندى » وهو أيضاً من النو ع الثالث المللى الحض . وقد 
ذكرت كل تلك الكتب تفسيلا لأنها على العموم غير معرؤقة 
إلا للقلائل برغ م أميتها ء ولأنهالم تطبع بعد إلا شرح معانى 
الآثار سوق . وأما أ كثر الكتب ااؤلفة فى هذا اارضوع 
فى زمن متأخر فى القرن الخامس وما بمده ؛ فلا 1 
ينها وبين تلك الصادر القدعة » ولا 
يمتمد عايها فى الحصول على مءاومات جليّة » لأن تلك اسكتب 
كيرا ماتنافض نفسها وتناقض حقيةة الأص » أى أقوال 
المذاهب الشهورة . وذلك لأنها ليست قاعة على مملومات مباشرة 
بل يتوقف يمغها على بمض . كذلك كتاب اليزان للشمراق 
ليس إلا تغييرً لكتاب « رحة الأمة فى اخ:لاف الأعة» 
للدمشتقق » وهذا بدوره مختصر لكتاب الاشراف على مذاهب 
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الاشراف لان هبيرة إلى حد أن جيع الأغلاط الوجودة فى 
ذلك الكتاب تتكرر فى هذين .. وينبنى ألا تؤاغذ ابن 
بشي هذه الأغلاط لأ ن كتاب الاشراف ليس إلا رواية مسال 
لفصل من كتابه الكبير السمى بالافصاح عن ممالى المحاح » 
وهو شرح مفصل للأحاديث الصحيحة » ومضمو ن كتاب 
الاشراف كله وارد فى كتاب الانصاح شرا لاحديث التبوى 
الشهور : اختلاف أمتى رحمة 

إن أخبان امتا خرن من الؤلفين عن مبادى'مذاهيوم وأخوال 
الذتهاء الأقدمين يحب أن تقابّل على المموم بتحفظ شبيه 
بالتحفظ الذى بنبنى أنتقابل بهكتب الاختلا ف الأحدث عهدا» 
حتى ولوكان أولئك الؤافون من أععاب المذهب الذى يتحدثون 
عن أعته . فانا نشاهد فى الذاهب ابتداء مرن القرن الحامس 
افتفارا لاروايات فيا يتملق بأفرال أسحابها الأولين » وهو مما 
يمل دراسة مؤلفاتهم الأسلية أحرى وأوجب . وإنى لأستمدة 
أمثانى من كتاب الخارج فى الحيل لحمد بن الحسن الشيبانى 
السالب الذكر الذى لاريب فى حته مقارن له بشر ح ااسرخسى 
التأخر لأفوال تمد بن المسن الروية فى كتاب البسوط . 
3 يقول فى مسألة ممينة على وجه الاجال : « لا آمن أن 
يبره بعض الفقهاء . » واحكن السرخسى يمترف بأنه لاء 
عن قال بهذا القول . والشیبانی يقول فى التحليل : « إذا قال 
واحد مهم هذه القالة ( أى لو قالت الروجة تزوجنى فحللنى » 
أو قال الزوج الأول تزوج هذه الرأة فحللها لى » أو قال ازوج 
الثانى أتزوجك فأحلك ازوجك الأول ) لم حل لازوج بهذا 
النكاح الثانى » ؛ فالس رخسى فىتمايقانه علىهذا ااسكلام يقول : 
إن النكاح الثانى عند الشيبانى صمبح » لكن التحليل فى هذه 
الظروف لا سل » فى حين أن النكاح الثانى عند ألى يوسف 
فاسد غير يح ؛ ولكن السرخسى فى موضع آخر ينسب 
القول الأول إلى أبى يوسف » والقول الثانى إلى عمد بن الحسن 
الشببانى . ويقول السرخسى فى مسألة أخرى إنه نسب إلى 
أبى بوسف قولان متناقضان دون أن يستطاع اعتبار أحدها 
ابا » والآخر متأخر» فهو مع ذلك يجهد نفسه فى التوقيق 
بين القولبن بوجه مفتمل . ويقول السرخسى فى الل الستعملة 
نع الشفمة : « وعند شمد رحمه الله هو مكروه أشد الكراهة » 














وهذا ليس حيحا لأن الشيبانى قد جع أمثال تلك اليل فى باب 
طويل من كتابه التقدم ذكره نقر به كلام کہا : « أرأبت 
رجلا بريد أن يشترى دارا » ويخاف أن يأخذها جارها بالشفمة 
فسكره أن عنمه من ذلك فيظلنه » وكرهأتت يمطيه الدار 
فيدخل عليه ما ثيكرّه . هل عندك فى ذلك حيلة ؟ قال : ننم 
الخ » . دالج مسا تدل على أن رايا تسب غطا إلى أى 
حنيفة قد ظفر بأن يصبح مسلا به فى الذهب كله : فنقرأ فى 
الفتاوى المالمسكيرية : « فاع بأن الوقف على قول أبى جنيفة 
رحمه الله لاوصح مضاء) إلى ما بمد الوت بطريق الوسية » هكذا 
ذ كر الصاف رحمه الله » وعفوظا أن الوقف عند أبى حنيفة 








رحمه الله ديح إذا كان مضاذا إلى ما بمد الوت أو كان مومى 
به 6 ومع ذلك امبر الذى ذكره الصاف هو الصحيح » لأن 
هذا يظهر من قول الشيبانى نفسه فى كاب الخارج فى اليل . 
وقد أمكن أبن أن :تسرب أخبار ملفقة إلى <وائى كنب 
الشیبانی‌حتی فزمن قدي جدا » وينءنىلهذا كله أنيتحاثى الره 
قبولشهادة كنتب أحدثعهدا فى أقوال الأ الأقدمين من دون 
تمحيص . وسبب تلك الأغلاط برحع قب لكل شیء إلى تشاؤل 
الاهتام بآراء فقدت اهميتها المملية بمد التدوين النهالى الأحكام 
فى الذاهب » ويرجع يا إلى الظن الطبيى أن تلاك الأحكام 
للدونة هى دين الآراء الشخصية للأمة الأدمين » وبرحع أخيراً 
إلى استبدال عبارات مثل « فى قياس قول أبى حنيفة » بمبازات 
أخرى مثل 3 فى قول أبى حنيفة © -فسب » وهو شیء أراه حتی 
فى الكتب القدعة جد 

وأخرى السائل التى سنبحث عنها هی مسألة القانونالءر وى 
بلا ْالاسلام » فبينا أن الملاقة بين الأحكام الشرعية والأسكام 
المرفية - كا رأينا - وجهة كز ةم ن تطورالفقه نفسه ف الأدوار 
الأقدم عهذا فان هذه الملاقة تصبح يمد ذلك عندما استقر الذقه 
فى صورته اللهائية معالباً مستقلا . ومن بينات القوة الروحية 
المظيمة الى استمتمت بها الشريمة أنها بانت حد فرض ناسا 
على القانون المرفى ؛ وإن كان هذا القانون قد باغ من ناحيته 
أو کڈ يمغ حد احتكار العمل القانونى من الوجهة الادية ؟ 
وهذا باو من أنت الناس تحققوا وجود قانون عرف يمارض 
كثيرا من الأحكام الشرعية » وأمهم فسروا هذا من الوجهة 
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التاريخية ' ١‏ جيال المتأخرة لم تباغ شأن السلف الماح » 
4 بمة الاخلاقية بدأ الضرورة الى أغنت عن العمل 

كام الشرعية . وعلى هذا النسق الفكرى أوجد عام 
مصرى معاصر فبا يتملق بالحلافة الى تناءى تاريذها أسلاعن 
قواعد الشرع » قواعد ثانوية موجهة إلى التطبوق المملى ولكنها 
3 ذلك مصنوعة على طراز تلك القواعد الشرعية . فأما مايتماق 
بالفقه فقد رأى أهله أن بوفقوا بينه وبين ألشرف على قدر الستطاع 
مما أفضى فى التطور التأخر للمذهب الال الثربى خموما إلى 
أن يجيزوا عدة :صرفات عرفية لم تسكن ان تعرفها ااشريمة من 
قبل . أما العمل العرفى فكثيرا ناحاول ابه أن يحتذظوا عفااه 
الطابقة للشريمة على الأفل » فى حين أن حقائن الأمور كانت 
بميدة علها مدا شاسما ؛ وهكذا أقاموا” فى حالة أخذ السارق 
والسكران عند ارتسكاب الجرعة حدود السرقة وااشرب رأ 
ممتقدين اعتقادا صما آم يطبةون الشريمة ولكن دون أن 








بعنوا بالاجراءات الدقيقة التى فرضما ااشريمة » وهكذا زهب 
ممم إلى حبد ذح عرم يستحق الوت وفانا لقواعد فع 
الضحاي . وأنظمة الحتسب وناظر الظالم لا راد مها إلا اجتياز 
الموة 
القانونية المرفية » نت من ااشريمة اة ؛ ومنذ الزءن 
القديم كانت حاجة الشريمة محسوسة إلى أن يندج فما المرف 
القانونى وأن تتبح لن ممم لا الوسائل لمقد تصرفات 
تقتطبها المادة مع مراعاة أحكام الشريمة الآلمية الى ممع بين 
الخار ج البسيطة والطرف الفةهية | مه الحول صل 
الرء من طريق :صرفات شرعية إلى تتاج تطابق الحاجات 
العملية » ولكن لاتم بها قواعد المقه رأساً » مى من جهة 
الفقه ارج ومواشعات » ومن جهة المرف جهود فى جمل 
المرف مقبولاً مواقا للش ع 

وقد أنشأ الحنفية هذا الفن من الفقه وتعهدوه » وبجد أن 
أي بوسف وممد بن السن الشيبانى على رأس سللة طويلة من 
الفقه!ء قد ألذوا فى اليل ؛ وقد انتهى الينا كتاب عد بن ان 
كاملا » ( وهو السمى بكتاب الخارج فى الميل الذى ذكرناء 
عرارا ) ؛ ويشتمل على مسائل عديدة نقلها صاحبه من كتاب 
أبى بوسف . أما الذاهب الأخرى اليل فما أقل شأنا مها عند 





نی تباعدت شفتها بين منطقة 1 














الحنقية » حتى أن الشافى والبخارى الذى كان نفسه عاف 
وغيرهما قد حاربوا الميل حربا عوانا . وم عنع هذا أن التأخرين 
من الشافمية قد أحسوا بالحاجة إلى تأليف كتب فى اليل على 
مثال كتب المنفية وأن ينسبوا إلى الشافى نفسه .من الخارج 
المملية ما قد ورد فى كتاب عمد بن المسن الشيبانى ؟ وقد أفره 
الحنبلى الكبير ابن ق قم الجوزية لاحيسل بمنا طويلاً ٤‏ ورم 

مناهضته للمكر ومتعه ا من کم الشريمة وصل فى 5 
إلى اعتبار دكثير من تلك الخارج مشروءا خاسة فى دائرة 
التصرفات التجادية . وأنه ركتاب فى هذا الباب هو كتاب 
اليل والخار ج النسوب خطأ إلى أبى بكر أحد بن عرو الأماف 
الحننى » فالواقم أن كنتابه المةبتى ليس إلا رواية لكتاب الاج 
ف اليل للشيبانى ؛ وقد عنى الحماف يأن يستبمد منها كل إشارة 
قدتدل على مؤلفه الأملى ؛ والكتاب الذى اشر به هو تأليف 
عم الشأن لمؤاف هول هش فى حوالى سنة أربماثة » وهو 
مصدر فريد فى بابه ممرفة القانون المرفى الذى كان يعمل به فى 
ذلك الزمن فى المراق ( كا نظن ) يكشف لنا عن مستواء المالى 
واسطلاحاته الراقية » وهذا اتقاثون المرفى عبزه الدور الام الذى 
يقوم به الاقرار » فانه لا سبيل إلى الرجوح فيه » ولهذا يماج 














فى علاقاتهما التمائدية » وکا تميزء يض کر 
الكتوة » فكل هذه الخصائص توجد عتممة فى كتب 
« الواشمة »٠»‏ وعى وائ يكتما المتماتدان ولبسث لها قيمة 
قانونية مباشرة » لكنها تصاح لائبات حقيقة الأ فما بين 
التماقدين من الملاقات التى لا يكشف عنها بل يسترها عادة” عدو 
من التدسرفات والانرارات الوشوعة ؛ وتحذظ هذه الوثائق 
- أى كتب الواضمة - مع الوثائق الفتهية المقيقية الى 
توشح وظيفتها عند عدل أمين يثق به التعاقدان ويممل هو 
عقتشاها فيا بنهما ابتغاء مماماتهما بالمدل والانساف ومنع 
أ عن أن ينتفع بتصرف أو اقرار متفرد لا فيه ضرر 
لسلحة الآخر . وإايم مثالا قد بوشح كل هذا إبضاعا 
ناما : دقات : رجل له على رجل مال ۽ فوكل رجلا أن 
يتقاضى هذا المال ويستخرجه عل أن له نصفه أو ثلثه» هل 
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يجوز هذا ؟ قال : لا » وإن وكله على هذا الشرط فاقتغى الال 
كان له أجرة مثله لا يجاوز بها ماجمل له ... قلت : فهل فىهذا 
من حيلة ؟ قال : نمم » الميلة فى ذلك أن يقر الذى باعه الال 
لان هذا الوكيل أو رجل بختاره الوكيل بثاث الال عق عرفه 
له ويوكله يقبضه . . . ثم بوكل الذى عه الال والقر له بإلثاث 
هذا الوكيل باستيقاء الال واستخلاصه فان رج الال كان 
للدقر له الثلث من ذلك . . . . قات : فان قال صاحب الال : 
أرأيت إن أقررت بثلث الال من بريد الوكي ل فاذاوقءت الشهادة 
على ذلك ل يقم هذا الوكيل باستيفاء امال أو أحدث حدثا تبمال 
به الركالة تقد سارهذا الرجل د ريكا لى فى الال بثلئه » فا اليل ؟ 
قال : يمسدلون كتاب الافرار على بدى من يثقون به ويكترون 
مواشمة ينهم نكون على يدى المدل يعمل عا فما ومام 
غاها» فان خرج هذا امال بتفاضى الوكبل وقيانه كان لهذا 
الؤجل الثلث ... وإنلم بخرج من المال شىء أو لم بقم بذلك 
أو أحدث حدثا تبطل الوكلة به لم يكن للرجل الفر له بثاث 
المال شىء ورد المدل منهم الكنب على من يجب ردها عليه » 
ويحكون فى الواشمة أمرثم كله ليممل المدل بينهم بذلك > 
والصدر الثانى الرئيسى لمرفة القانون المرفى فى بلاد الاسلام 
هو الشروط والوثائق . ويوجد الى جانب الدور الام انى 
تدب الونائق الكنوبة فى .بإب الميل كنب كثيرة فى الشروط 
عند الحنفية كا هى موجودة عند الالكية والشافمية . وجدير 
باكر أن أ كثر المؤلفين لكتب الميل من المنفية ألفوا أي 
فى الشروط» وأنهم من جانب آخر قد اشتغلوا غالبا بالوسايا 
والأوقافٍ أيضا بصورة نجمل من للمكن أن يستبين الرء فى 
الكتب الحنفية على مرور القرون ميلا ظاهرا إلى اابحث عن 
الوضومات ذات الأهية المملية » وتلك الأهية المملية لكاب 
الشزوط نانجة عن نفس وجودها » ذلك أن الفقه لا يقبل 
إلا الشهادة الشفوية ولا يسنلزم ولائ مكتوية » وذلك الملم 
وحده لم يفاح فى جمل الشروط فى ذلك الركز المظيم. الذى مى 
فيه من عمل الفقه . وترجع عاذة تحرير التضرفات إلى المصر 
الجاغلى » فقد ظهر أن الوأاثنق فى ذلك الزمن لم نكن عض 
مذاكزات يستمين يها الشهود ( کا می ال مال فى ع الفقه ) بل 
كانت ونائ مستقلة. تنطق عضمونها لا ریب آنا لم تزدوج 





بالشمادة الشفوية إلا فى مرحلة مانوبة ‏ وقد أقر القرآن هذه ا ل 
فى نوع من الءقود فى الآية التالية : 9 أا الذبن آمنوا إذا 
دایم بدينالى أجل مسمىفا كتيوه » وليكتب يبتك كاتببالمدل » 
ولا يأ بكاتتب أنيكتب کا عله الله فليكتب » ولبملل الذى عايه 
المن وليتق الله رمه ولا رخس منه شیا » قان کان الذى عليه 
الاق سفيم) أو ضمي أو لا يستطييع أن عل هو قليمال وليه 
بالمدل » واستشهدوا شهيدين من رجاتي » قان لم يكونا دين 
فرجل وامرأنازممن ترون من الشهداء أن تضل إحداها فنذ كر 
احداما الأخرى » ولا يأب ااقبداء إذا مامراء ولاتثمواأن ' 
تكنبوه سذيرا أوكبيرا الى أجله » ذلك أقسط عند الله وأقوم 
للشجادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تتكون جارة حاضرة لر ونما 
ا فایس ع جناح ألا تكتبوهاء وأشهدوا إذا تبايتم » 
ولا یضا رکانب ولا شهید ؛ وإنتفماوا قانه فدوق پک » واتقوا الله 
ويلع الله والله بكل ثىء عليم ٠‏ وإن كتتم على سفر ول دوا 
کا فرهاق مقبوشسة لأستب امن بسع بمطاً فليؤد 
الذى ان أمائنه وليتق الله ربه » ولا تسكتموأ الشهادة ومن 
يكنتمها فانه آثم قلبه والله عا تمملون عام :. » وف آية أخرى 
ذكر القرآن الوثثئق السكنوبة .فى اعتاق الرقبق على نما شىء 
معروف : «والذين ببتغون الكتاب عا ملكت أعاننك فكاتبومم 
إن لم قم خيرا . » حتى الاسطالاح الماص بلاعتاق 
الشماقدى فى مسطلح الفقه ¢ وهو الكتابة » يدل على أن ذلك 
كان مكتوبا فى الذ.لب على الأقل ؛ والأمس الاب ال كر وهو 
أن الشروط والوثائق تقوم فى تطبيق ااشريمة الملى يدور أثم 
بكثير ما يمينه لماعل الفقه - ذلك الأ لا نفهمه إلا يبقاء 
عادة ثابتة قدعة تقنضى ررر المقود بإلكتابة ؛ ومن الراحح 
أن تلك المادة الوجودة فى القانوت المرفى المربى الادلى 
كانت قد تأ رت بنفوذ المدن المراق » فان المراق ء شور بالدور 
المام الذى قامت به الوثائق اللكتوبة فى حياته القانونية والأدبية 
متذ زمن قديم جدا . أما الوثثق التى تبينها وتوضها كاب 
الشروط ء. وكذلك الوثائق الأسلية اى احتفظ بها نهى تتذق 
بطبيعة الحال فى مضمونها الادى مع أحكام ااشريمة الاسلامية 
بحسب الظروف والامكان ‏ ونخصائصها البارزة لا تظهر إلا فى 
صينها الت تذيرت تنيرا كبير]عل كر القرون.» لكنها كانت 




















%۹ 


دا ٠‏ فواعد فنية صارمة ٠‏ وإليم خاسة جديرة بال کر 
مها كتب الشروط القدعة بأجمها : قد نلو آنا آية 
ع نية تنص علىأن « الذى عليه الحق » يكتب وعل ؛ وأما 5 
كةب الشروط القدعة فالفاعدة الأساسية هى أن على الكتاب 
الدين ( أومن يقوم مقامه من التماقدين ) على اللدبون ( أوالقائم 
مقامه ) وأن يقر هذا بصحة الوثيقة ويشهد على ذلك الشاهدين 








وئمة مصدر ثالث لدراسة القانون المرفى » وهو التشريعم 
الدنى الدنيوى فى بلاد الاسبلام . ومن المتق أن الشريمة 
الاسلامية لا .ترف بتشربم مستقل يقوم إلى جانها » وتاك 
التشريمات الدنية حتى فى أوائل المصور المديثة ل نزم أ كثر 
من أن تسكون ملحقات بالشريمة فى الدائرة التىسمدت لها مها ؟ 
والواقع أن تلك التشر يما تكثيرا ما جاوزت هذه المدود . 
وأشهر مثال ئل تلك التشريمات هو ما يسمى ( بالقانوننايجات 
الممانية ) » فانه بينا كانت أ كثرها تتصل عسائل إدارية » قد 
ردتها الشريمة إلى اختصاص الدولة » فإن أول قانون من هذه 
الفوانين وهو (قانوننامه ) الاطان مذ الفاح ننم المةوباتأيت) 
والأحكام الشرغية فى الواقع م تنفذ في تلك النطلقة أحيانة 
كثيزة » وتفترض هذه القانوننامه أن القصاص عكن .إجراه 
لان الحدود ؛ وقد وضمت بدلامنها قانوتاً جنائي كاملا غاز 
ألا عن أحكام الشريمة » وإنكان يذكرها فى مواشع عديد: 
ويستعير منها بعض القواعد الأساسية ؛ وعتاز هذا القانون 
الجنائى بالدور امام الذى تؤديه الغرامات المالية الختلقة امبالغ 
تبما لثروة الذني . ختى الزانى بشرط أن يثبت غليه اليينة وفافاً 
لفواءد الشريمة يمافب عليه بغرامات غتلفة القدر على حسب 














كونه متزوجا أوغير متزوج ( وتههنا'ملاحظة التعدبل الذى , 


أدخل .هذا على ذكرة الأحصان فى الشريمة ) والأرقاء لايدفدون 
إلا نسف البلغ الفرؤض على الأحرار » والسكر أيشا (وهو يقوم 
مقام اشرب ف الشريمة) لا بماقب عليه إلا بإلتعزير ؛ وهو 
'يترك فى الشريمة لنقدير القاضى ٤‏ وأما فى هذه القانوتامه فالتمزير 
داع ضربات بعصا مقرونة بثرامة مالية » ويطابق نفس هذا 
التدبير على السرقة ولا يةام الحد إلا فى سرقة الميل ؟ ويكون 
هذه الحالة إما قلع اليد وإما غرامة باهظة جد » ولايد من أن 
هذه الجرعة كانت تعتير خطيرة أبصفة خاسة ؛ و-لى أن هذا 
القانون الجنالى زاء به أن بحل عل القسم الطابق له من :الفقه 


اوسماة 








تماما لا کاله فقط ء لكنهم عل کل حال بتحاشون أ 
بهذا صراحة ويطلقون عبارات من قبل « السياسة فى مقابلة 
الجنايات » أو « يدل السياسة » على إبدال الحدؤد بالغزامات 
المالية ؛ وقد اتذت هذه القانوننامه أعوذجا لاقوانين الءمانية 
التى تعاب نفس الوضوع 

1 وعلافة أخرى بين الشريمة الاسلامية والتشريع الدنى » 
مخالفكل ما تقدم غالفة نامة » نوجد فى الدور الأخير من تأر 
الشرع وهو دور تطوره العاصر » اوخا ات نک 
بالنمديلات النى أدخلت منذ سنة ألف وتسم )اة وعثيرين على 
الأحوال الشخمبة فى مصر ؛ ولدنا نريد أن بحث الآ عن 
تلك الظاهسة الهمة لاحياة القانونية الهمرية لأن الونت الذى 
غلك قد انتهى . وإنما نستشهد مها هنا كدلل على أن ا 
الأوربى الذى يشتغل بتارخ اافقه الاسلاى" لا يتذاول الأزمان 
المأضية فقط » بل يجهد فى استيماب المياة الماضرة أا » وأن. 
موضوعه الواسع ليس میت جامدا بل لا يزال قويا متعاورا .. 
.فان كنت قد فقت إلى اطا على شىء من الروح ألملية 
الحالسة الهيمنة على دراساتنا هذه فقد حققت بض |اخر ض من 
هذه الأحاديث كل التحةبق لوعف شت 





الب الي 























| الشوفيات : «أجزء ثلث » ا 

ا لالد الذكر أحد شرق بك ۸٠‏ 

, 1+... ارونجليز فى بم رضم : للدكتور حانظ عقيق بإشا‎ ١ 

|| ويب : للد كتور طه حسين 0 

| مر : للأستاذ توفيق الحسكيم 0 
المتار : للا تاذ جبد المزيز البشرى و 

.اطلبوها من مكتية الهضة المصزية| 

شارع الدابغ رقم ٠١‏ = القاعرة 


بضاف قرشان إلى تم نكل كتاب يطلب إرساله باريد 


otY اة‎ 





صورةٌ صر الحا لعلو فى مصر 








مطحت 

وبمد أن قضى من الشام حاجته عاد إلى مصر سنة سبع » 
فاستوطن الفاهية » وانقطع فبها لنصنيف الرسائل والكتب » 
وتمليق الشروح » والجلوس للعالاب . وقد القيت اليه رياسة 
الششافمية » مات الأسثلةوالاستفتاءات ترد عليه منأعاء الشرق 
المرنى كثيرة متلاحقة » وهو يجيب ماما ويفتى فما . وكان 
من مادنه ‏ کا ذكر ابنه تاج الدبن + أت يشرك ف بها 
ومنانشتها أبناءه وتلاميذه » إلا أن تكون متملقة يأحوال 
النسوفة وألا الباطن فيكنم أسرها وأعاء أتعايها وما يراه فما . 
إذكان ذلك خارجا عن حدود النظر المةلى والاستدلال المنءاتق 

وقد لبث على ذلك س منذ عودته من الماع بالشام إلى 
رجوعه إلا قاضى قضانها ‏ اثنين وعشرين عام ؛ حج فى 
أثناا م ذهب إل اللدينة لزيارة قير الرسول على الله عليه وسل » 
وكان ذلك سنة ۵۷١١‏ ى 

وم بل تقى الدبن فى هذه الفترة عملا يتصل بالسلطان » أو 
أمي] من أمور الدولة » ءلى كفايته ومقدرته » فقدكانت تنقصه 
المرونة الحاقية التى تقضى بالتزلف والتودد » ثم بلص انمة والداهنة 
والاغماض ف المن أحيانا ؛ ولهذا كانت مادة عيشه نانهة ضيقة 
مهدذة ما تقضى به شهوات الأمساء وغايات الزدلفين ؛ فكل ما 
انعرف من هذا انه تولى مشيخة جامع أبن طولون فترة من الزمن » 
وكان يأنيه مها رزق زهيد مما وقفه عليه اللك النصور حسام 
الدبن لاجين2© ( ۹۹٩‏ = ۹۹۸ ۱۳۹۹۶ - ۴۱۳۹۸( 
ولكن هذه الشيخة لم تلبث أن طارت من بده وأخذت منه 
سنة ۷۱۹ (1©19 6 ) . وله فى هذا القام شمر لورد شيثا منه » 








(1) انظر ما كتبه للفريزى عن تجديد جامع ابن طولون وبمار 
(ج: ۲ س : ۲۹۹ طرولاق) 


لأنه مع ركا كته يدل على روحه الملبية الالمة التق تضع 


ا فو قكل اعتبار : 

کال الفتى بام لا إلنامب ودتبة آمل ام أدق لاب 
.. قلا تمدان بلعل مالا ورفمة وسمرالقئاأومهفاتااقواضب 
وه بأدبرتدنياكعنكفلانبل 2 فنهااند عوضت م فوااشارب 
فافدرذیالدنيا؟وماقدرأماها؟ ‏ ومااللوالأولادأوالتكواءب؟ 


اذا قست ما بيت الملوم ويها 
بعقل حيح » صادق القكر » صائب 
فا لذة تبقء ولا عيش قت 
سوى الم أعلى من جيع الكاسب 

وهكذا كانت روحه الملمية الغلابة الت ی کان يتمزى بها عما 
فاته من متاع الدنيا . وقد ظلت هذه الوظيفة عتجزة دونه حى 
لينف فيفل ) فمادت إليه وبقيث فى يده إلى سنة م هه 
حي اختير لفضاء الشام 

وسبب آخر من أسباب الحياة الحدودة كان فى يده » ولم بخل 
كذلك منشهوات المابئين فى انتزاعه : ذلك هو وظيفة التدريس 
بالدرسة النصورية » وكانت مسندة أول الأص إلى قاضى القضاة 
جال الدين الزرعى ء ثم عين قاضی قضاة الشام 05( 1556 م) 
فل تت الدبن السببى عله » وكان جديرا بذلك . ولکن الررعى 
م يطل فى قضاء الشام مقامه » فل يلبث عام حتى عليل نه . 
وكان سدية) لأرغون"؟ نائب الملكة السرة فى ذلك اين » 
فبلئه ذلك وهو بالحجاز ۽ فشق عليه أن يحرم صديقه مكانه فى 
مصر والشام ؛ واستشاط غيظ) وحنقا على تق الاين » وأقسم 
ليزيلنه عن مكانه » ويميدن إليه صاحبه ؛ متى ماد إلى مصر ؟ 
وترامت بذلك الأخبار إلى الشييخ » ول يكن له ما يكفل رزقه 
غير هذه الوظيفة » وكاد يصح شهوة جاعة » لولا أت 
أرغون ما كاد يسسل إلى مصر حتى قبض عليه فى بعض ماکان 
يسود ذلك المهسد ؛ ففل بذلك من حده؛ ووق الشيخ شر 
زو وکیده 

هذا كله والمهد عهد أللك الناصر ان قلاوون » وهو خير 


7 (1) هو أرغون » الناصرى غير السكابلى الذى سيجىء ذكره . وقد 
وى نيابة الملسكة الصرية من سنة ۷٠١‏ إلى ستة 781 . انظر ابن إياى 





ofA‏ رسال 


عه سصرء وأنلها خضوءا لانزوات الطائعة 

.نبل أن ندع هذا الدور من حياة تتى الابن الک » نرى 
ان لاد من الاشارة إلى مجهود من تج وداته الممية الوفقة » قام به 
فى تلك الفترة » وقد رف كثيراً من شأنه» وكان له أمر غير غیر 
فيحياته » فيا تحسبب » ذلك هو رده على أبى المباس ابن تيمية فى 
مسألةالطلاق ومسألة الزيارة . وقد كتنب رده على كل من السألتين 
فى کتایین : أحدها موجز تمل » والآخر كبير مفصل ؟ ويظاهر 








أنه قد أبدى فى رده مقدرة فائفة فى النقد وأابيان » وابإن عن 
سمة اطلاع وحضور يديرة » كا بمد عن الشطط والتجر > 
والتزم جانب الانصاف والمدلة » مادعا إلى إتجاب الأشاعرة 
به » واکبار ابن نيمية نفسه له » وثنائه عليه فيا كتبه دفما لنقده 

وأحسبني لا أبمد عن الصواب إذا زعت أن هذا ا كان 
السب فى نوجه نظر السلطان إليه » واختياره لقضاء الشام » 
.بعد أن لبث ذلك النصب لمبة للأهواء منذ مات جلال الاين 
التزوينى سنة 719( 1815 م ) حتى سنة 709 م . وإصراره 
على ذلك أصرارا ذهبت ممه كل عارلات الناوبلة فى الما 
مزهنا النقليد » ووه نمم هكل ما نذررع به لقاء هذا الأ الذى 





إقدر عانبته » ويعرف حق العرفة خطورنه 

ذلك أنه وإن كان قد ذهب فى رده مذهبا فل خالسا 
فقد تناول به مسألة تمني أجل الأمس كا تمنى الملماء » قان ظلهور 
ان تيمية في الشام عذهبه الذى ينقض مذهب الأشاعرة » 
وانتساره له بكل ما أوتى من قؤة فى البيان والناظرة » فرق أهل 
الثام فرقتين » واجتذب إلبه طائفة غير قليلة من أعيان العلماء 
أمشل الزى والذهئ' والبرزالى : خرجوا على الأشمرية وى 
الذمب الرسمى لادولة منذ كان الأبونيون إلى ذلك العمر » 
بعقهم فى صراحة وجلاء» وبمفهم فى تنكر واستخفاء » 
وسترى ذبا ولى يعض الظواهى فى هذا مما يؤد ما ذهب إليه 
من أن اختيار السبكى لقضاء الشام كان منظوراً فيه إلى هذه 
الحالة » جوا منه القضاء على هذه الفتنة ٠‏ 









E, 
وھکذا تولى السيى قضاء ألشام فى ۱۹ جادى الا‎ 
ينابر سنة 774 ) ء ففادز مصن إلا » وانتقل يذلك”‎ ۲ ( ۰ 








من حيانه البسيطة الساذجة » إلى حياة مىكبة ممقدة » وترك 
ببمته الحادة الوادءة الى ترفرف عليها روح الم وتسرى ہا 
نفحات الأبوة الكرعة ء إلى ذلك الشطارب الواسع الذى عوج 
ومذاهب 
ر الاين :فتتل » وشهوات بام | تفرض 
وتنفذ » وأبن ذهب السبى فى مثل هذا الإو ؟ وهو الطبوع 
على الصراحة فى الحق » والسلابة فى اماق » والاستقامة فى 
الرأى » إلا أن يصمح غرضا لساندة والضاجرة والشهوات 
المبيئة الفاجرة ؛ ولمذا جد ابنه تاج الدين يقول فى هذا المدد 
بلهجة مريرة: « فقبل الولاية يلما غلطة أف لما » وورطة ليته 
سم ولافملها » وسترى فيا إلى سور خبلفة لمذه ال 

وإنا نمرض الآن يانه الملبية فى الشام عرضا موجرا » 
فتلاحظ أن أغلب مصنفانهكتها فى الذترة الى قشاما عمس 
كا نص على ذلك ابته » ولا ربب أن هذه المياة الجديدة با 
تفرضه من -كاليف ومشاق قد شخلته عن ألملى بض الثىء ؟ 
هذا إلىكير سنه » فقد تولى قضاء اشام وهو فى دود ال بين » 
فكانت دوامی البألیف قد فرت فى نفسهء حتى انراء فى أواخر 
حياته ميل إلى التأمل » ونح إلى « الراقبة » ء ويزهد فباكان 
مشغوفا به من قبل من الناظرة الملنية على قواعدها الذررة 

على أنه قد كتب ف الشام أبحائا جليلة يتجلى فيها مق 
التفكير: ونفاذ البصيرة والاحاطة » ونجد مضا مها فى ثنايا كتب 
ابنيه : هاء الدبن أبى حامد أحمد بن على السبكى ء وتاج الاين عبد 
الوهاب ساحب الطبقات 

ثم إنه ماكاد بل إلى الشام حتى جاس للتحدبث بى 
« الكلاسة » وحم منه أعة الحديث فى ءصره كالزى والذهيئ 
والبرزالى » وقرأ عليه ججيع ممجمه ابن ابن عمه ال اظ عمد بن 
عبد اللطيف السبكى . ثم تولى سنة ۷6۲( ٠۳١١‏ 6 ) مشيخة 
دار الحديث الأشرفية خلفا لاحانظ جال الدين أا جاج اازى » 
وق سنة ٠١٤٤( ۷٤١‏ 6) تول الندريس فى « الشامية البرانية » 
خافا لأستاذها ثمس الدين ابن النقيب » كا وى خطابة الجامع 








بشتى المزعات وغاف التزوات ؛ وتسوده روح خب 











ر 








الأمؤى وباشرها مدة لطيفة 


(يتبع) غر الاير 


o4 ارسسالة‎ 





عند جر مولس شتاء 
للأّستاذعبد الرحمن شكرى 
ك ختع المابرمن قبلنا ‏ علىضنافاتهر وقت الأصيلن 


أو فى مساء إذ ثرى ظامة 
قد عشت فى الدوح دوحا كفيل 


ورا كنا الأولى: قد مضوا وإن نأى الظن ومز اليل 
وما الذى يتأىبناعهمك من منظر أو خاطر أو ميول 
م منظر تحسسب إئا بدا من أخذة انكر ووممالذهول 
انك والقلب خبير به 2 أَجَلْتَقلْما فيه لظ الجيل 
الدوح كالشكر فى هدأة إذ سكن ال جوسكون الكهول 
أو ثاكلات طال. تکل بها کٹ منشجوها والمويل 
أوضمتت من طول مارت كصنة الشيخ الوقزر اليل 
والهر كلزئيق فى لممة وركدةما إن بها من مسيل 
عمدت فى صيفه لؤاؤا لو أن الو سيلا يسيل 
والسحبكالأشجارقد عرشت » فى الأذق تبدو مثل ظل ظليل 


أ وكثار النقع أو كالطلول 
كانه قر مات يصول 


أوقطع من حل فاعض 


والجو قد روع من قره 


أنناس ثثر الوت فى قره ‏ تخرج من ثفر لجسم تفيل 
والأرض غبراء سرى مايدا ‏ من عشبها متتسرا كالقلول 
كاتما الدجن غذا تربها وثربها لبهم كدجن سدیل 
تشابيث ف اللون عهدى بها فى صينها واللون غير القليل 
عهدى بها كالمود فى عرسا زاهية الأصباغ شتى الذيول 
ل حدادا إذ دجا لزنه وه وكقب العرسحتم البديل 
خلامة للمين: خلابة وق الشتاء الحسن جم الفصول 
تباين الحمسنان فى روقة لكنه زادجلال الجبل 


كم متعة جاءت بها رة كرهبة ابرق وطادى السييول 


لوعن اقلا 
بقلم العوضى الوكيل 


ركت زورقاً على اليل » ومعى الال من أصدتاق » 
وهب الله حدم :ممة حسن الصموت وقد غ صاحبنا فأجاد > 
وما منا إلا من طرب له وأستماد .... 

وهذه القصيدة صدى هذا الغناء : 








ت ء فا أحلى أغانيك فالماء هما فى نواحيه هوانف” أصداه 
تنن بأ مان نوأ کی فی التعى قدا انول سکوی واصفئى 
تفن فان الماء حولك ظائى:< إليك » فبلل بالئناء صدى اله 
ترقر قكالنسم الوديع هنيبة . وعطّمنهالسملحفغيراغضاء 
كأن له تنما اليك مشوقة وروا يتيه اللحنمنها بأعضاه 


ينازع فى الأنفام جوا مشا بهاء لم تخالطه نواشز ضرضاء 
N‏ 
ألا َا .:.. وابسط أغانيك كلها 
بصوت كنفح الزهى » أوطلمة البدر 
حاداك أن نصنى اليك بمهجة تفيض بآلام شداد يدا الاه 
تثير بها مالم ترج مشاره ‏ وې بماما) دار اك فی‌فکر 
ونبعث فيها ماضيا قد نسيته ولكه ينس عهدى وماأدرئ 
تعيد بها من دارس العمر حقبة 
تصورها الأوهام ... ليست من العمر 
ألا غننا ....حسبى من اللحن نفمة 
تفييض على الأرواح كالمل الغمر 
ix‏ 
نم ... وامزج الماء الصغى بلحنك ال 
می :أن انحن فى اللا ائ 
فان نحن أومأنا اليه برشفة ‏ فالنور صرف قد تمتع شارب 
وموجان من ماء ولحت تواكيا 
وياحبذا فى امس هذا التواكب 


-# من دروان « ية الحباة ». الذى يدر قرياً 


الرسسالة 








ياجيرة عدوا جراحة جا إذ جْرْحها حك يننا 
ش مرک امع 1 واا ن ثلا سیر شرودا 


كانت على القر بى الليكّةر کب جل ٤‏ ورَعنا ساطماً مشهودا 
ل لاغرئ پریالمروبة ہر لاتنتتى ويرى الرفاق بميدا 
إن المرو بة فى اللواطن كلها ضمت لما لاما التوحيدا 
جسد بان إذا اشتىعضو به من ذا رأىشلراً یمیش وحيدا 
Ke‏ 

يا بو عاد المصطنونَ إلى الى صن الزمان دك النخليدا 
فجيدهذا الشرقكنتكلادة وأراك فى عر الجهاد فريدا 
مامرٌ يوم أوءررت مخاطرى 2 إلا سطمت لناظرئ 3 
يايومعادرا والجلال ممم لالستجنقذهابوارلالتشر بدا 


طموا يلكو كبرفنة 


وهنوا على هام ارجا ا 


سل يُقتى لا بدت ر بانیم هل بدت عبراتًا تبديدا 
واسأل نؤادىه امل ممثَناً أوعل شدافى کہم غِر يدا 


رحبت دبد وهم بقلوبها ولد وأشياعا تدب وغيْدا 
تازا اترات فى آناتهم. فرحا فت لوو منضودا 
كدو المناجر تزحة بإابهم وتدافموا مشل الأ ونود 
أرأيت كيف طفى اباب على الثرى 

أ رکف نحن الوم وليدا 

o. 
یامن رأى الأسور عاد مک والس الأنون قر طريدا‎ 
يطرى الحا السود يطلب ملجاً‎ 

وجب وضرب فى البلاد شريدا 
أنى. ول فالسماه ضواءق والأرضفلغرةٌ مُوى وساودا 
وأمامه أنى تقل نلو يمشن أجيادا رَحتْ وخدودا 


5 2 
ذق مايذون' الظمون ! ومن يرن 
أت الشموب 


رسن 


يبن ويفض كيدا 


ادكه 


وفد اشام ويارسول جهادها ۰ أنى حلات تر الآلوب مہودا 
الله والشمب البارك عزمه ‏ قد أولياك النصر والتأييدا 
فاسحب من الحب ان سوا ابا 

واب من اسف اليم جنودا 
واهبط رباع من( رة ) خُتبت 
الاباة مانا وود 
دكت حون نَاظالمين سيوتهم والفل تذروه السيرف بديدا 
جنم بهم السلام وقل لهم  :‏ « يامن نشرتم للحتوق بنودا 
ياموقدين اليب أروع ور 

تركت عروش المالكين حصيدا 
والمرسلين على الظلوم مواعقاً والباذلين مع الضعيف جُوودا 


م 





لاتكتوابشبا نمهو فلمب أصدق ty‏ ودهودا 
ضاوابہذاالشمب یوت أنيعى إابه بتضالكم ويبيدا» 
o‏ 


واستاجز الأدول واموعودا 
واسطع بشائر فى الجى وسعودا 
ھر اليا ابلسى 


ظهر حدما کتا 


7 


الثو, رة الو هاسة 
أروع الثورات . الال الأعلى للطولة المربية 
الاسلامية - بحث إلى للدذهب الوهالى » المقيدة 
السليمة - 


ياود سر حى الاله وحنظه 
وارجع إلينا بالمراق مر 


اللكانسمود. نبوغالمحراء - النجدبون 


#وفج الؤمن الكامل - وثيقة دينيسة لأحد أمراء 

آل سعود . آراء الشيخ الراغى فى يجديد الاسلام وتقدها 

الح . الح ... ص +15 من القطع الكبير اهن © قروش 

ويطلب من سائر لكاتب ويخاطب يبيع الجلة الذيخ عبد اطلم 
السكتى بالصنادقية ججوار الأزهس 














The Suppliant Women 
للاستاذ دریی خشبه‎ 


مقدمة : 

كنب إسخيلوس هذه الثلائية الرائمة وهوشاب فى «قتبل حياته » 
منها » واأسفاه » غير الدرامة الأولى » أما الثانية والثالثة 
فا تزالان مفقودتين . وقد استطاع اللاء الجهابنة من الألمان 
الحصول على «غزاهما » وبذا تمت لنا الثلائية بموضوعها وإن ل تم 
والدراءة تنبع من أ-طورة يو الى نعمرتها الرسسالة آنا 
اخس فى أن زبوس كير أرباب الأواب أحب اافتاة بو حا 









... ولكن ... وقع ماخافه زبوس ... 
إذاح زوجه مقبلة ... فأسقط فى يده .. 
وسحر بو بقرة ييضاء ... وراح يدي أنه يرعاءا ... ولسكن 
الميلة لم تنطل على حيرا يليه أن نحها البغرة علامة على به لها » 
فأجابها ...وتات بها حيرا خادمها الفظيع آرجس » ذا الاثة مين 
.يحرسها وبلحظها أنى سارت وأيان توجهت ٠‏ و الأمرين 
من هذه ال مال حت لفيت أياها رب أحد الأنهار مرة فتحدئت إليه 
با كان من أسوها مع زبوس ... ولم وطق سيد الأولب صيراً » 
«فأشذ ولده الصناع هرمن إلى آرجس لبحتال عليه ويفتله و نقذ بو 
من شره ... وأفلع هرمن فى مهمته » ولکن حيرا قەت على 
البفرة وسلطتعليها ذبا سامأماتى' يقرصها ويعضهاحى:ه ال ز يوس 
وحيرا » ورجاها أن تطاق سراح إو «قبات »> على شريطة أن 
تتطلق من هيلاس كلها !! وقبل زيوس » وماد إلى بوصورتها ... 
وأنفذها إلى ان مصر ... حيث تزوجت بفرعونها 
المظم ... وكان نسلها هؤلاء النسوة المتضرعات » اللانى يتحدث 
إسخيلوس عنون فى هذه الثلائية 

وحن متمد فى تلخيس الدرامة الأولى الباقية على ترجة لوس 
كامبل ( طبعة | كسفورد ) الشمرة:' أما الدرامتان الأخريان 
"فقودتات ( مصلحات فراش النوم ) و ( دانايديز ) كا ذ كرها 
الأسستاذ جليرت مورى فى تازيمه عن الأدب الاغرءق ( طبعة 
أبلتون س ۲٠۷‏ ) استلخصهما مما ممتمدين فى ذلك على الأستاذ 


هأ ..جرير ص 1478 





















برجع بنا إسخيلوس إلى عصر موغل فى القدم » حتى ليكاد 
أن يكون عصرا خراف) 

ذلك هو المصر الذى كان فيه إتجبتوس أميراً على مصر 
السةلى ... إيجبتوس الذى لا يعرفه التارخ ... 

وكان لهذا الأمير مون ابنا » وكان لأخيه دانوس مسون 
ابنة » فأراد إيجبتوس أن يزوج أبناذه الجن من بنات أخيه 
اين + برغم مافى هذا الزواج من عالفة لشرائع الاين فى 
رمصر فى هذا الزمان ذلك أن هذا الدين الذى کان يسح زواج 
الأخ م نأخته »كان مع ذاك يحرم زواج إن العم من بنت العم » 
وبنتره - لو تم ب العا من الوأ 

5318 

لذلك صم دانوس » التق الزرع التمبد» التفانى فى طاعة 
الآلمةء ألا يتم هذا الزواج 

وسيب آآخر جمل دانوس يناو فى تصميمه » ويتشبث 
به برغم ما ره عليه عداوة هة أمير مر النظيم » من 
بلاء وارزاء 

ذلك أنه كان لا ينوى تزوييع واحدة من بنانه الخسين قبل 
أن بودع المياة » وقبل أن يجيثه الوت » وقبل أن جرع كس 
النون حتف أنفه | وكيف ؟ 

لقد ذكز دانوسء حين كله أخوه الأمير فى بناته. اخسين + 
تلك الرؤيا الفزعة التى أرما إذ هو شاب فى غضارة الشباب » 
فأقضت مضجمه » وطمست مباهج المياة فى قلبه » وتركته 
لا كر إلا فى هذه النهاية الررة التى تدحرجه إل شفاها الأام ؟ 
ويقذف به فى هاويتها الزمان الغدار ١‏ ! 

رأى دانوس » إذ هو نانم فوق شفاف النيل السندسية 
المشوشبة » فى ليلة مقمرة من ليالى الصيف اجميل الفضنى » أن 





aor اة‎ 





زوجا من أزواج بنانه يقتله » ويثمد خنجره ذا القبضة الذهبية 
فى أحشاله » ثم بقذف بجثته المزقة بمد ذلك فى التولى » فتحملها 
أواذيه الى الم اللسطخب » الى حيث لا يدرك لها قرار !1 

« إذن لن أزوج واحدة من بناتى! ! » 

وذهب فى الأرض على وجهه ياتى السكهان وسدئة الآلحة 
ليفسروا له الريا » فا زاده لام إلا تروي » لأنهم جيم 
أكدوهاك ... وإذن ... 3 فان أزوج واحدة من بناق Git‏ 

5-5 

وألم ايجمبتوسعلى أخيه » ولكن دانوسظل عمال .. و عمال 

وأعد دانوس مكب كبيرا حل فيه بتانه ... وأعر فى ظلام 
الليل ... إلى ملک جدنه . حبيبة زاوش سيد 
الأولب وكبير الآلمة .... ليمارك ذراريهاء ويسور على أسقادها 1 

وقد ضرب ف البحر » ولعبث عر كبه الأنواء » وطفق بای 

من مور اليم وتناحر رالوج ما أرخص 4 لاوت . . . اولا أن 
استوى على شاطى” وجوش » فتزل وقد باغ منسه الأبن » 
وحطمه النصب 





ب چدله لو ۰ 


رات 

وسار ببنانه حتى بمد قليلا عن الشاظى" ؛ وحتى کان فى 
البقمة البارك الطهرة » الى جملها رجوس حرما للآالحة» 
وأقامت فما العائيل لأدبامها غوقف دانوس يم رف بناته بسادة 
الأواب » وانطلق البنات 27 ينين لآلمة هيلاس » ويةرهن 
السلام من آلمة اليل ٠‏ وطفقن موجن بنشسيد طويل حاو ء 
تنشحه الدموع وتصهرء حرق فى الضلوع » ويفيض منه 
اللوجمان الشجو والشكو ١١‏ 

وإنهن لی صلاتمن وتغنيهن » وإذا رجل طوال ساءق » 
بإدى الميبة موغور الوقار يخرج إإبون اة من الأدفال القريية » 
فيقف لحظة يرثو إليين » ثم يتقدم في لذن 14 

- « ممن النسوة الهاجرات فى هذا الزى ااغريب ! منظر 
#ب وآلمة الأولب ١‏ الشاكيات الباكيات فى ثياب بربرية » 
لا أرجبفية ولا إغريقية ؟! من * ؟ ما هذه الأفنان الناضرة ؟ 
أمن الزيتون هی ! وم ونما عند أقدام الغائيل ا مباجرات ؟ 


(۱) بات انوس هن خورس هذه الدرامة 





تماثيل آ لتنا » وأونان أربابنا الباک ؟ » 
وتتقدم اليه كراهن فتسائله : 
- «إن يكن قد يدمك زبنا فن أنت 1 أمواطن من 


آرجوليس ؟ أم موكل بهذا الحرم حرس وتقوم عليه ؟ أم فام 


من آرجوس وثابه من حكامها ؟ هل لايد أن عیب 15> 

وهش الرجل وبش » وتسم شاحكا من قول الفتاة » م 
تلطف فذ کر له أن ,بلاسجوس بن باليختون » ملك آرجوس 
وای ذمارها ؛ وأوشح فذکر شمه وأملاكه ومدأئنه » وهذا 
السهل وذاك الجبل وتلك الوهاد . . . وهاتيك البطاح 

واهتزت الفتاة من رهبة وقالت : « إذن . . . فنحن مت 
إلى آرجوس بوشاتح القربى » نحن يامولاى من نسل البقرة 
الشردة على حفافى النيل ... هرعنا إلى آرجوس نلتمس اجى 1 » 

= « من اسل البقرة الشردة ؟ وتن" إلى آرجوس وشاع 
القربى ؟ جيب والمة الأولب ؟ إن ملاعكن لا ندل على أسل 
إغريق ألبتة ! ١‏ وريماكتن من هذه القبائل الضارة فى أاطح 
إفريقيا ... من مصر ... أو من أثيوبيا يابنات ١‏ أو عسى أن 
تسكن هنديات من اللاثى بضربن أتفاؤ الابل هنا وهنك فى . 
جنبات آسيا ... آه ؛ لالا » بل عمى أن تسكن أمازونات 
افتيات ! ! أمازونات لا يعرفن الرجال قط ... يفت فين بالاحم 
النىء !... خبرنني بحق الآلمة عليكن ...إن أن كان وشيجة 
إلى آرجوس فكي ف كان ذلك ؟ ... » 

- « قد يمرف اليك ماكان بين سيد الأولب وبين بو من 

















علائق ! » 

- « أجل » أعرف . . . أعرف . . . ولكن ماذاكانت 
اقبة بو ؟ 6 

« لقد سحرتها حيرا بقرة 20 ... »© 

- « وزبوس ؟! ... »© 

- ۵ سحر نفسه ملا جسدا له خوار ! © 

الام د يد © 

« ثم لم تبال به حيرا » بل وکات يبقرنها حارسا غليظ؟ 
ذامائة عين ١‏ » 





(1) للأثور غير ما ذكر إسخيلوس » فزبوس هو الذى سحرها 


oot‏ ازماة 


« مالة عين ؟ حارس ذذ مائة عين من أجل بقرة وأحدة؟ 
باه من داع ! » 

- « أجل ... آرجس أمها الك » الذى قله هرمل > 

« ولا قتله هرمزء هل أطلق سراح البقرة ؟ » 

- دلاء ولكنما أرسات عايها الذابة السامة تمقها » 
وتنفص جياتها » وتزيدها شقاء على شقاء 

« وأين انتهى بها الطاف با قاة 1 » 

سه خان ت البحر الاجى <تى كانت عند شواطى' مصر 
حيث تتدذق أمواه الثيل . وة أعاد إليها زيوس شبابها وعنفوانها 
وأواد ما انوس . 

3-3 « وهلا تذكرين لها أطفلاً آخرين ؟ » 

- « بى . ولدها « بل » وقد أنجب بل ولدين كرعين » 
نا هنا الشيخ . ...و . . 
مااعه؟.. 

- « دانوس أيها اللك وحن بنانه الخْسون . . . 

- « وأخوه ؟ ما اسم أخيه ؟ 

- ۵ إيجنتوس أمير مصر وملكها . 
تأكدت من صدق منشئا ؟ 

.لا ریب ۱ حصحص ال می !. ولكن اذكرى لی 1 
فم هإجرن من بلادكن ؟ 0 

عدا لاريم ااا لله یا 
الو نی تكظها الالام . . 
- و إن كن لشكة )ترات » فلا مخشين أن تبحن 
ذكن بحغرة ملك آرجوس وإن هذه الأفنان التى وشمتنها 
أن دام لحتنا تکام م عن شكاتكن 1. 

a‏ ديرق عد رطا نكون خولا 
مهنا | جءتوس ١‏ لقد أرادنا على أن نكون متمة لأبناله اين 
فرفضنا ء لأن رامنا تأنى ذلك ... وها قد ل+أنا إليك لتحمينا 
فلا تنا لممنا أها ١‏ 6 

- يلاول ١ ١‏ إلى لألمح لخب المرب يومض فى ظلاء 
الستقمل ١‏ » 


(1) هكدا تزعم أساطي اليونان عن عفر مدائن مصر القديمة ويرم 
لله میا11 








دا 


. . والآن ! هل 






خ « ولكن زبوس سيكون إلى جانبك 1 6 

- « أواء ! قد أجر الحراب على آ رجوس ١‏ من يستطييع 
أن عنع إيجيتوس حقه ذيكن GR‏ 

- « الآلة تستطيع ذلك إذا أيدت قضيتنا وآ زدتنا أا 
الك . . . الآلحة تنصر الفضيلة داعا » 

- « ع ىكل . . . أنا لا أستطيع أن أبرم فى ذاك أما 
دون أن أستغير شبى ورجال دولتی ! 4 

- « أنت المكومة وأنث الشمب وأنت الدولة !» 

- « كلا يا فتياث ١‏ أنا ملك | رجوس فسب ! لاد من 





الشورى ١‏ »> 
- «إذن!... 
- « إذن ماؤا با فتيات ! 
- 2 إذن ... وحق متك ... لنشنقن أنفسنانى جذوع 


هذه الذائيل ! ولشكونن مأساتنا خزيا أبديا فى شرف | روس 
لاتمحرء الأام 1 

- « واحربا ! على رسلسكن يا فتيات ! لا تان القن 
بشرف آرجوس وشجاعة ملكها .. . ولكنا هنا قلب واحد 
بنبض بأحاسيس واجدة ! بيد أننى أدلكن على غر ج من هذا 
الأزق الحرج ... ليذه ب أبو كن هذا الشبنخ _تنهذه الأفنان 
الاضرة ؛ اتيا لدى أغدام الاه فى ممبد الدنة حي ۳ 
الشءب على أراه بهل لاجا ويصلى ها ... فاا سال فى ذلك 
أحد » فايدث شكواء » ول ذرف دموعه » ولیکشب إلى جانبه 
الجاهير الحاشدة الى حك بإعها ونستمد مما سلطاننا ! فهنالاف» 
وهنالك فقط » يستطيع ملك آرجوس أن يؤيدكن » وأن 
يميكن ... أما أن أعدكن بالجاية من غير أن أرجع إلى شمى... 
ف ... فأنا .أخشى أن يةولوا إنى أذهبت ريحهم وهرقت دماءم 
فبا لم يكووا منه بسبیل ٩۱1‏ 





وبشةن الك مرشدا مع دانوس يدله على الطريق إلى معب 
آرجزس ال اع ء ويودع البنات لينطاق بدوره » فيؤيد ضبن 
بهن وزرائه أ وليرقق قلوب الشمب من أجلهن » وليصمن لحن 
مؤازرة رجو سكلها 











ازمالة 





ويأخذ الفتيات فى صلاة طويلة كلما مال وكلها أمانى » 
وكاما شراعة وكلها ابال » وكلها يذكير للالمة عا اق بذرية 
يو النمساء ء ثم ثناء على أرياب الأولب لا ينتهى ! 

مط 

وقبا عن يصلين هذه الصلاة الماويلة » إذا أبوهن » دانوس 
الشيخ » يدخل علهن طأة » حاملاً إلمن البشترى 

- « منکن يا فتيات !! لهتكن ! لقد ضمنا أسؤات 
الشمب وتأييد | رجوس 1 » 

- « أإنا! بوركت ١‏ باللبشرى ١‏ ولكن . . . قص علينا 
كيف ثم ذلك بحق الآلمة عليك ١‏ » 

- لما كدت أجوس خلال آرجوس حی تكبكب 
الشعب حولى » مأخوذا بغرابة بزتى وجيب هيئتى ... وزادم 
|جلالاً أنى ظهرت فهم كضيف للك وصديق لآرجوليس ؛ 
فلما ثرت الأفنان عند أندام الآلمة » وسليت وبكيت » وبثشت 
نشكواى عرثى الأرجرف الكرماء 


لی » فناشد۔ نهم أن يؤازدوف » 


ooo 


وبشددوا عضدی» شد عد وى الغاشم الذىأر ادأنبفضحنی فيكن » 
ور الحزى عليكن . فهتفوا لى ء وحيونى حية الأبناء الأمناءء 
وأءطونى موثقهم على افتدائی بأزکی الدماء .. . وعاھدونی على 
أن يذودوا المالين دوتى ... ثم هالتى بت أرئ السماء ترسل 
أشواءها فتملاً أركان المبد بها وتكسيها رونا ورواء . 

وبل اللك فهتف الشمب له » والتفوا حول » تفطهم فى شأنى 
وحذرم أن يفضبوا زيوس ديهم اذا لم يؤازروئى » وينصر وى » 
ويؤيدوا حت على بإطل عدوى . فهتفوا بلسان واد أن كرف 
لا بنمنرون لاجثاً إلى قدس زبوس » مستجيرا به » مستشفما 
بآرجوس برجو حماها ! ثم عرضوا آآخر الس أن أقم بين 
ظمرائهم ڪراحد مهم » وأن تكون لكن من المفرق 





ما للأرجيفيات » غير خائفات ولا مروءات ... هذه يابدى 
قستى » وهذه أفضية السماء فاشكرن لها وتان > 
( البفية فى المدد القادم ) ديق شيم 


لا تزعجنك فصل الصيف 


فقل 


ولا تولنك حرارة الجو 


عت 


شر که با ليزي مح وا اورا 


0 


مس أنواع البرل الل 
1ك أنيقة فى الكسم 


ابات كرودة » والصيف على الوا » والفرصٌ ساك 


فروع قاد الأول - ابو اکى 


اشرت 


م 
الاسكندزية - النصورة- نشبين اليكوم - الفيوم النيا - أسيوط - سؤهاج 
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-. الغورءة -. السميدة زنب = 








أضى اہر ستاز ال بات 
لأ أفدر أن أعلل السادفة التى جملتنى أ كتب قبيل شر 
هذه المقطوعة « الاتسال » : 
«لم لى المياة جزءا يستطيع أن يميش متصلا » 
حتی الأموات الذين أعوا دوداتهم ببق اتصالهم بأرواحتاء 
والأحياء أنفسهم هل يستطيءون أن يعيشوا بنير أموات ؟ 
ثم فى يقظاتهم عشون وراء خواطرم وأفکارم 
وم فی أحلاءهم بعيشون فى جزائرثم النائية . . . > 
ثم قدمت لى المصادفة كناب د الرملة » لاترلك » فلمست 
بدهشة وتأثير «سوفيته المميقة» وإحساسه بالوتى الذين لاعوثون 
« لدكن مطمثنين قالوت لا حفط لناشيئا أ كثر مهما 
من ال اة » وما للوت إلا حياة لا ينفذ إلا نصب ولا حزن 
ولا شقاء ! حيما يقيم فارع مقيم ولا شیء يضيع ٩‏ 
دلا نسل من أجل الوقي ١‏ ولسكن لنأنهم ميتهلين فان 
ما علسكوثه لنقدعه الينا أ كثر مما ملسك لتقدعه الهم > 
م جاءت كلذ الأستاذ أحمد أمين تحمل اليك التمزية فى 
الرجاء الذاهب والسكوكب الغارب ! 
يقول بوذا : « لا تقيد نفسك بالمسوسات » فالنقيد بها 
يشقيك . . . عش متجردا من كل حب محسوس وعلاقة 
بجسوسة » وقد أجد فى هذه الكلمةكل الشفاء لو تستةر فى 
النفس . واسكن النفسالتى :ول فكلهذا الحسوس وترتبط بدق 
كل لظ وتميش ممه فى کل مكان »كيف يتزع منها ولا يد 
لتزعه مرارة ؟ وكيف لا تمس به النفس وهی تنذيه كل يوم 
ضوع 
جيل أن أعيش بميدا عن اوس » وأجل منه هذا المقل 
الذى :غرس فى قلى هذا الاإعان الجرد ؛ وهل أستطيع أن أب 
الاإعان الجرد إلا بمد أن جردلى الحادثات وتنثر أوراق كالشجرة 












الى لاتلمس نفسها وتحس وجوده) إلا بعد أنتتجرد م نأوداقي 
وأزهارها . ولايأنى التجرد من غير تمن ! 
كن هذا التجرد شقاء نتحمله > وألوان من المذاب نتذوقها» 
وقطع من أ كبادنا شى على الأرض إلى الأرض ١‏ 
لا أستطيع أن أقول لك : « تمزيا أن بالاجرد ! » وهذا 
التجرد نفسه يحتاج إلىتمزية ! ولاأن أقول : « انض يديك من 
الصذير الفقود 6 فانه جر الى التراب قعامة من كبدك ممه . 


ولكن دع هذه الفطسة فما حرة وفها حياة ... نميا حت 
التراب کا حيا فوقه . . . ومنى رأبت أن المياة تعمل هناك ۴ا 
تعمل هنا » وأبصرت أن الياة الى تنمشى فى جذور الأرض هى 
الى تتمشی فى مطالع أزهارها ء كان لك من هذا عزاء » لأنك 
تأمن على هذه القطمة الى ساخت منك . وف الذكرى التصلة 
حياة » وفى الرجاء متسل الذى لا يتقط ألف حياة ٠‏ 

مدل قنرارى 






مول ا انور لس اہول 

رج الفضل فى المؤدة الى آثارة البحث عن صاحب 
القصيدة النى نشرهاء للمرة الأولى ء الدكتور سوال عمد بالجزائر 
سنة 1918 » الى صدبق السيد عبد إرحمن حجى » مدرس الامة 
العربية عدرسة أبناء الأعيان بسلا . واتخذ ميدانه « الرسالة » 
(عده ۱۴۱ - ۴١/٠/۹‏ ) وطاب من الشتغلين بالأدب الأندلسى 
أن يملنوا عن نا حا إذا عرفوه » قل يجيه أحد توئ اليه 
ممد عبد الله عنان الذى حاول فى مقالة اشرما له < الرسالة © 
أي عدد (سم١ )۴١ | ١ | ۲١‏ عقي فترة الدهى الى 
برج الما قرض القصيدة تسم:اا ى اابحث عن صاحم| وع مره ٠‏ 
وتال السيد حجى إله عرض القصيدة على الؤرخ الغربى السيد 
عمد بن على الدكالى النلوی .فذكر له أن صاحبها کا يفهم من 
القصيدة من المرية » ولمله أ:وجمفر بن خائمة » وقدنكون مذكورة 





ازسماة 


يها 





فى كتابه ‏ مزية الربة » الذى فى دبر الأسكوريال نخة منه . 
وقال السيد حجى أيضا إن الدكتور سوال قال فى کتابه إن 
دة من جل القصائد التى بها # لمو الأدلس يس تفيثرن 
عا الساطان المانى بإيزيد الثانى . ولم نمثز حن على هذا القول فى 
الكتاب المدكور 

أما نسبتها إلى ألى جدفر أجمد بن خامة فهو فاط تار حي 
فقد مات هذا فى اليوم السابع من شهر شعبالت. سنة ۷۷۰ 
( فهرست أبى عبد الضراى الشيتى » ااتى ألذها له الممايب بن 
مرزوق ( النفح » وج ۳ ص 344 و ط القاهرة ) 

وان خاتمة من مماشرى اسان الدين بن الممايب 
وله ممة مكاتبات ٠‏ وله أيضا فى الوزير قسالد ( النفح» ee‏ 
:ص ٤٣٣‏ ط الفا ) .ومن جهة أخرى » فقد ترجم الوزير فى 
الاحاطة لابن شتاتمة وده من أسدقاه ( الإحاطة »ج ١‏ » ص 
14 ا ا ( 

بست القصنيدة إذ لابن خاتمة الذى مات » على الأفل » 





هذه الة 


بْ امو دن 


منذ ۸٠‏ سنة قبل الفترة الناربخية التى قيلت فما والستَجة 
منها ء کا لا عکن أن يجىء فى كنابه « مرية الرية © 
وجاء الببت ۷۷ من القسيدة هكذا : 
ری فى الأمى أعلاما وی حع 
ومديرها مستمير” وسر رها 


سات « فى ٩‏ من صدره فى الأسل ,وى « الرسالة » ؛ إلا 
أن لار الأسل كه عن ذلك فى آخر الكتاب فى جدول 
النصحيح . ولملى صدبق حجى أغفل النظر الى البدول 
مول ذميرة ابن سام أيمًا 
٠‏ واهثول الكتاة الى 3 الرسالة» الى مى لما اكلام حول 
ر يسام ( عدو 1١6‏ ) الأزد أن النسختين الممروفتين 
أليوم بالغرب الأقصى من هذا التأليف ها : 

١‏ - نة ينقصها المزء ء الرابع فى خزانة اليد عباس بن 
ارام ء أحد قضاة مدينة مركش الالبين 

٣‏ ست بنسخة أبخرئ ينقصها الجزء الرابع يسا » كانت 
ة النفوذ الأسبانى بالغرب » ولكن 
شخصنا توصل الىافتنامها و حملها الى اباط عنطق ةإلنفوذ الفرنسى ٠‏ 









لأوتاف. مدينة تطوان ء 


وقد اقتنتها منه الحكومة الذربية لمزانة الرباط العمومية . وقد 
دخللها فملاء وقيدت برقم ( ۱۳۲۶ ) بدقتر الخطوطات المربية 
الثانى . ول يقتنها السيد شی بروفنال لنفسه م شاع ذاك 
بالغرب .. وقد استمارها أخيرا السيد ليف بروفانسال الأستاذ 
بمامعة الجزائر بواسطة .خزاءة مدينة الجزائر الأهلية . ولله 
لونشرها أو ليقارنها بأخرى . وممالا شك فيه أن بخزائن الذرب 
نسخا أخرى لا تزال مجهولة 
عرات هرا 
ولتسمح لى « الرسالة » مرة أخرى » لأتهز هذه.الفرصة 
أينا لأوجّه هذا الؤال الى السيد عبد القادر الذربى رئيش 





المع المرى بسمشق ساب 
سيدى : 
قلت فى ف علة جع اللئة المربية اللكى » ( عدو١‏ 
صفحة ممم ) : 


« إن المرب إنلم سفوا اللأموع بلنظ الرّارة فانهم 
وصفوهاً عرادف المرارة » أعني « السخونة والاشراق © ... 

« والفرق بين المربى والأفرجى : أن الأولين يتبون . 
السخولة الى المين نفسها » والافرنمم «أسبوزال مرارة الى دموعها 


فا رأيك يا سيدى فى قول النساء : 
من کان يؤما کیا سيدا فييك بلمَبرات المنراد 
(سلا س الغرب الأنمى ) ثم صا 
کاب هام غرم الا شیم 


أثارت 11سا الفاسطينية فى المهدالأخير كثير] من الاهمام 
وسدرت عذها وع نتطورانها ڪت ب كثيرة » ولكن فلم هذه 
الكتب عيل إلى الناحية المودبة ؤإلى :تأبيد السياسة البريطانية 
وإثعاء الوطن القرى:الهودى » وقلا ينسف المرب أو يسدر 
مطالبهم وحقوقهم قدرها ٤‏ بيد أه ظهر أخيرا كتاب رة 
عن السألة الفنآسطينية عنوانه « فلسطين المرمبة )01 #مناتعلدم 
he Arabs‏ بقل السيدة بباتريسستيؤارثإرسكين «متطفسمظ.ة .8` 
يؤر الناحية الى .بية بكثير من الشرح:ؤالتفسيل » وعيل. إلى 
إنصاف المرب وتصبوير وجهة النظر المرية بتضويرا ادلا .. 


هه 


اورساة 





وتهد الؤافة لبحثها بإستمراض تار فلعاين متف أندم المصود 
حتى المرب الكبرى ءلم ارخ السألة الصهيونية هنف فاتحة 
القرن الاضى حتى سمى البهودية إلى عرض تأيدها ونفوذها 
على الحكومه الأتكايزية مقابل إنشاء الوطن القرى الم ودىْفى 
فاطين » وسدور عهد بلقور الشمير بإنشاء الوطن القوبى » 
ثم قيام الانتداب البريطانى على فلسطين 

وتشير الؤلفة إلى إغفال رأى المرب فتقول إن منح فل ماين 
لتكون وع قوميا مرجع فيه إلى رأى السكالتب « الفقراء » 
الذ نكانوا حلفاءنا . كذلك لم تقدر فيه عواتب ند 
إلى بلد صغير دود الوارد » ولم تكن هناك سياسة ثابتة لمماطجة 
الوقت الذى ينشأ عن ذلك » وهى سياسة كان يحب أن تقوم 


اطجرة 








على استشارة ذوى الشأن جيما » وأن يراعى فيم تنفيذ ااشغار 
الثانى من تصرح بافور الخاص بأنه « ان يعمل شیء عكن أن 
يضر لقوق الدنية أو الدينية لاطوائف غير الم ودية من سكان 
فا-طين » » ولا ريب أن تمينن هذه الحقرق الدينية والدنية 
کان من شأ أن يف ركثيراً من سوء التفام » وأن مل المرب 
على الثقة بالدولة النتدبة » وأن يزيد فى احتال التماون بيت 
ناف المقاصر 

وقد هرع الود إلى البسلاد لأكهاجرين بل كفائمين » 
وشعر المرب بآم حرم واكل”نصيب ف انفورظ واا ؛ وكان 
النذوب السامى الأول مودي » فكان تميينه ضرية لامرب . 
وتءائب الندوبون السامون وتعاقبت الوزارات البريطانية ول يجد 
العر ب !نما » وألفتالسلطات يدها مغلرلة بنصو ص الانتداب» 
واستمر الاحتكاك بين المرب واللهود ؛ وزادت النازعات الدبنية 
الأمور تعقيدا » وكانت تنتهى أحيانا بةك الاماء . بيد أن 
اليمود لم نموا عا بلمه الوطن القوى من التوطد والتقدم » 
فهنالك 2 حزب الاعادة » الذى يتزعمه فلا دمير جابوتدكى » 
وهو يطالب بإطلاق المجرة البودية من كل قيد »> وحاية 
اللنتمدرين بمنحهم حقوق] ورا خاسة » وغير ذلك من الطالب 
النظرفة 

ولا ريب أن المرب يتقابلو نكل هذه الطالب والأماوى. 
بالاتكار والقاومة ؛ ومن الستحيل أن تماون الأحوال القائمة على 





وضع أى حل ميض لاال الفلسطينية 

وتقترح اإؤلفة من عتدها حلا يقومءلى 'توذيع الجثراق» 
وترى أن تقسم فلسعلين إلى قسمين يكو نكل منهما دولة خاصة ع 
فتدكون إحدى الدولتين عربية وعاسمتها بيث القدس ونثرها 
ياتا ؛ وتكونالأخرى مهودية وعاصمتم! وثثرها تل أييب وتنم 
الاولنان إلى عصبة الأ 








بيت المقدس وحيرون 

تخشع لام وانتوانين اى 
عسبة الام » وتبق حيفا ثغراً حرا ء وتضم شرق الأردن إلى 
فلسطين المربية 

والملاسة أن الؤلفة تبدى كثيرا من الاعتدال فى عرض 

السألة الفلسطيني 
والمملف » وتبدى شجاءة فى عرض القضية المربية يندر أن 
یدیما تم أجنى . ومن ثم تان كنابها لبق متام المرب » 
وهو بلا ريب وثيقة مفيدة فى عرض القضية المربية فى اسكاترا 
وف أوديا 

قصس فان 


و 
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وصفد وبيث للم مدنا 





وص الناحية المر 


عذرت أخيرا ترجة انكليزية عبرية من الةم ص الفلعاباية 
عتوانها مدجدمت اء أعنى ذ قافلة فلسملين » بقل المكاتب 
الهودى موثى ميلان بواددانم؟ .86 وهذا الكائب القاص 
معروف بين مواطنيه بقوة تصويره وطرامة خياله . ويحتوى 
كتابه الد كور على إحدى عشرة قصة فلسطينية > عن ام ود 
والفلاحين والبدو » وعيل سعبلانكى بنوع خاص إلى تصوير 
المياة الريفية » ويجيد هذا النوع من المور . وبين القمعن 
الذ كورة عدة تمتاز بسن السبك والفابآت الدمشة ؛ وينما 
عد عناز بسن النصوير والدراسة الطبيمية والنفسية المبقة 
ولاسيا فبا يتملق بدسائس القرية » ووصف الحياة الريفية ؤاتها 
وحياة الفلاحين وأعماهم فى الحقل والتزل » وما يلاحظ أن 
“الكانب حتى فى راسا الوسفية انب الأسهاب المل » ويقتصر 
فى الونف واللفظ على مالا بد منه لاظمار السور والماق 
طريفة بع افو ف ىكذا الوأععوسم ارو جمية 
وافق ع اة المربية اللكى على القواعد الآنية فىكتاية 
الأعلام الأتجمية ومى : 








رساي 00% 





١‏ أن يكتب المالم الأفريجى بحسب نطقه فى الانة 
الأفرئجبة ومعه اللفظ الأفر جى بحروف لا تبنية بين قوسين فى 
البحرث والكتب الملئية على حسب ما يقرره الجمع فى شأن 
كتابة الأسوات اللائينية التى لا نظير لها فى المربية 

۲ - :كتب أعاء الأعلام بحسب النطق بها فى لہا 
الأسلية أ یکا ينطق ہا أهلها ولیسکا نكتب E‏ 

۴ جيع العرباث القدعة من أعاء البندان والالك 
والأشيخاص الشهودين فى التاريخ الى کی كب ازيب 
يحادظ عليهاكا نطق بها قدعا » ويجرز أن نذكر الأعاء الديثة 
الى شاعت .بين :قوسين » وإذا اختلت المرب فى نطنين 
رجح أوثقهما 

غ - أمماء البلدان والأعلام الأجنبية الى 
ينطق خاص وصيغة خاسة مثل باريس واتجلترا والهسا وفرنسا 
وغير ذلك تبىكا اشتهرت نطفا وكتابة 

ه - الأعلام القدمة يوئائية ولائينية ينظار فى وضع قواعد 
خاصة مها 

الأعلام السامية القديمة الى تكتب بحروف المجاء 


اعتبرت حديثا 








اللحاسة بها بو ت 

۷ - الاذاث النى لازال .دكتب بالحروف العربية » ولكن 
فيها أسوانا ليس لما حروف عمربية » ولمذه الأسوات فى لناتما 
حروف خاسة 'اسطلح علا كالفارسية واللاوية والهندستانية 
والتركية فى الحسم الان » ترى الاجنة بدأنها أذ درس هذه 
الأسوات الخاسة وتنخذ للها الحروف التى وضءها لها أهلها 

لم بءض الفبائل واابلاد الاسلامية لها لئة خاسة 
لاوستمملولما غالبا فى الكنابة » وإغا يكتبون بإلامة العربية » 
ولسكن لها أعلاما بض أسواتها لا يطابق الحروف المربية » 
وقد وضموا لها إشارات لنأدية هذا النعاق » وفى بمض الأحيان 
تسكون هذه الاشارات متمددة للصوت الواحد س ترى الاجنة 
بعد البحث أن بختار أعد الاسعالاحات فى كتابة هذه الأعلام 

وانتعى الجمع من المنافشة فى هذا الفرار وضع ارف 
- جان س ويكتب كفا على شرطها ثلاث قط 

ه س الأحاء الأجتبية النصرانية تكت ب عرريها نصارئ 


أواعد خاسة بها 





الشرق . فتلا يقال بطرس فى #ك7 وبقطر فى ۷٠٥١‏ وبولصس 
فى ا۶ ويمقوب فى ەە[ وأيوب فى 0ه[ وعكذا 
٠‏ - قبات اللجنة إدخال الحروف (۶) وز مته باء ہا 





ثلاث ةط و ( نش * ) وره جما تنه ثلاث نقط » و (0) 
وره زايا فوقها ثلاث نةط » و (0) ورسمته كاف فوتها ثلاث 
تقط وهو حرف الجاف » وقد أرادت الاجنة من إدخال هذه 


اروف للاشارۃ بها إلى بعض الأسوات الى لا توجد فى ال 
واختارت هذه اللامات لتدار ما فى الات الفارشية والتركية 
والمندية واللابوية 

١‏ - قبات اللجنة أن يكب الحرف (۷) واوا بثلاث نفط 
فوقها وقد عدات اللجنة عن كتابة (ف) بثلاث ةط لأن هذا 
الحرف مستممل فى بلاد الغرب إشارة إلى الحرف (جاف) أى 
الكاف المقودة » وف اللايو إشارة إلى الحرف (۶) لتميين بض 
الأسوات فى الأعلام الافرئجية 

١‏ - اللذات التى لا تزال تكتب بالحروف المربية ولان 
فما أسوانا تخالف أسوات المروف المربية ولهذه الأصؤات 
فى لغانها حروف خاسة اسطلح علا كالفارسسسية واللانوية 
والحندوستانية » ترئ الاجنة بشأها أن تدرس هذه الأمؤات 
الحاسة وتتخذ للها الحروف التى وشمها لها أهلها 

وقد درست اللجنة. هذه الأسوات الخاسة الشار ألما 





ووضعت فا لات قرارات : 

(1) الحرف ( ان ) فى لمة اللايو . برسم نون وجاف وهو 
برسم فى لذة اللايو غينا فوقها ثلاث ةط 

(ت) المروف الحندية الرسومة راء ذات أدب 


نقط » وتنطق بين الراء والضاد » وكذلك الراء التى فوتها 
طاء يكتق بكنابئها راء عربية . وكذلك الذال الى فوتها 





أريمة نقط يكتنى بكنابنها دالا عربية 

(<) بمض أماء البلاد فى جزائر المند الشرقية ومقاطمة 
موريتانيا وما يلها تتتهى بحسب نطق أهلها بفتحة مال ولات 
ومندر وبمضهم يكتب يمد الحرف الأخير الفتوح تاء مزبوطة » 
ة أن تنكل الأعلام الى من هذا القبيل بناء مربوطة 
وقد اتبع إن بطوطة هذه القاعدة 
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+ ده إلاتجليزية يكنب ألفا . وإذاكان فى أول 
00١‏ نتب ألما علا رة . والهروف الاتجليزية (عبسر) 





ل ما أشهها فى النطاق تكتب با . وإذاكان الحرف 
مالا فى الاغة الأجثبية » وضمت أ قبل الياء لدل على 


أنه مال كالمدد (۸) للدلالة على الاثعام مث ل كوته والحرف الأول 
هو حرف الجاف 

۳ سد كنب الأعلام التركية كا كتا الترك بالحر وف المربية 
حسب الاسطلاحات المنداولة عندم » قبل اتخاذ الحروف اللاتيثية 
وما جد مد ذلك که حم انات الافرئجية 

4 - الأعلام الأجنبية التهية فى نطتها الأملى بالف 
تكنب بالألف إلا فبا عربه المرب بإلتاء الربوطة ».كبخارى 
وبعرى وشرق وعيسى وموسی 

ه س الاما : 

رأت الاجنة أن وضع علامة أشبه بالدة الرأسية للدلالة على 
هذا السوت کا فى #«منه[- مثلا فتكتب هكذا جتدور مع 
وضع مدة زأسية فوق الياء ولذلك بكتب حرف (1) کا ينطاق به 
أهل كل لغة ء لأنه فى الألمنانية ينطق (ئ) وى الا 
کا هو ىق .موخاكاز (نتدزه80) وكدلك رأت الاجنة أن تشع 
علامتين للدلالة على حرف (0) وحرف 20 الخفف والثسل على 
الأرلى عدا 4#مدع1 فتكتب فى )امرتيية 2 زان ده لوز © بوض 

ثلاث تفط فوق الزأى وعلى اللام علانة رقم (۷) للدلالة على هذا 
الوت والثانية .ا فى 1ا0٠‏ فيكتت فى المربيية كونه. وى 
الجاف علامة تشه وتم (:) كا سبق ذلك 
موا كنات الزغسرة أبذ] ٠‏ 






خ( 















الغراام التنويه الثام إلملامة الستفنرق الفرنبى الاستاذ ليث ` 


بزوقنسال:إذ كان البيب اليد تى استكشاف أثر جافل: عن 
تاريخ الأدل عو نسخة كاملة من كتاب « الذخيرة » لانن 
يسام ع وساعدم على ذلك أنه كان ديرا مهد :الباحث المالية 
1 اط الفتح ».ققد نوهت به رة الأزل ف المدو (116) 
بقولها « ...ليث يبح ث وينقب أعؤاماً طويلة ق بايا إنكانب 








للغربية حتى ظفربنسخة حسنةكاملة م نكتاب + ( الذخيرة فى" 
عاسن أهل الجزيرة) وقالت مثل ذلك فى المدو (+14) 

على أن المقيقة ونفس الأمن حلاف مأكتبته المبحف 
الأوروبية وخلاف ماتقلتهالرسالة . والمقرقة التى لا يشومها شىء 
هى أن كتاب الذخير ة كان فى خزانة القائد الأ كبر اليد البزيد 
ابن الما الغارى ( القاطن بغيارة من أعمال تعاوان ).من جل 
الآثار النفيسةلوجودة برانته القيمةالتى خلفها أسلافه إلكرام 
حوس على عائلنه أولاد صا وى 
وظلب منه إعارة الذخيرة على أن ها م ببلبعها والريع بقسمه 
ينما » فاستحيا منة القائد ومكنه مها » فذهب توا إلى 
الخزن الكبرى بلرباط وطلب من رئيسها شراءها ننه 
فأخذ هارأ جل الاد فى الخد ذهب للخزانة مأعطاءالزئيس ( 0 ٠م)‏ 
قرنك تمن الذخيرة » فأبى من البيع » م برض الرئيس بردها له 
قال : إن الخزن الشريف أرادها تفذ المن أو اذهب ؟ فلم ينقعه 
إلا أن أخذ امن وذهب لسبيله . “نلك حقيقة قسة كناب 
( الذخيرة ) واكنشافها : 

وحن لا ندكر فضل الأسثاذ ليش بروفنسال فه وكا كرت 
( الرسالة ) الخراء وزيادة» وان ننس فلا ننس جهوده الى يذلما 
نمو الكتب الاسلامية » وإغا تحب إظمار المقيقة ليس إلاء 
ومن الكتب:التى اعتنى بنشر هاهذا الأستاذ ول بذ كرها الرضالة: 
اليلد الأول من ( الجامع الصحبخ ) للأمام أبى مد الله البخارئ 
الكتوب خط ورواية أبىعمزان فوسى بنسمادة الأنددى » تقل 
منه خا عديدة بالتصوير .الشمبى وممه كناب ( التتويه 
والاشادة عقام رواية إن سمادة) للملامة ألحدث!الشهير صاحب 
الفشيلة اليد تمد عند الى الكت » والقسم لان (الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام ) اذى الوزارتين لسن إلدين بن اللطيب»ء 
وكتاب (مفاخراليريز) جهو لااؤلف) و( عة ناريية ) جاسمة 
لأخبار' الغرب الأفضى جنها من کټ شق و(نبه 
فی أخبار البربر فى الفرون الوسطلی انتخا من كتاب مذاخر 
اريز التقدم وغيرها من الكتب ٠‏ 

( قاس ن الذرب:الأقصى ) 





يوم أناء بم ض أسدقائه 














ادريس اکنا 


